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الغوطة الشرقية 
13 أيار 2016

عدسة شاب 
دمشقي

استهداف مدينة إدلب غارات جوية ووقوع عدة مجازر

قوات المعارضة تقتحم قرية الزارة واتهامات بارتكاب مجزرة

النظام يمنع دخول 
المساعدات إلى داريا 

المحاصرة
ســقط أكثر مــن 20 شــهيداً وقرابــة الـ50 
جريحاً في سلســلة غارات جوية اســتهدفت 
مدينــة إدلب صباح يــوم الجمعــة الماضية، 
وقــال ســائر الإدلبــي مــن تنســيقية إدلب 
قويــة  انفجــارات  عــدة  »هــزت  لســوريتنا 
مدينــة إدلب عصــر يوم الجمعــة ناتجة عن 
غــارات جوية من الطيران الحربي الســوري 
آهلــة  مدنيــة  مناطــق  خلالهــا  اســتهدفت 
بالســكان، مما أدَّى إلى ارتــكاب مجزرة راح 

ضحيتها العشرات«. 

عائلة كاملة بين شهيد وجريح
النســاء  فيهــا  اجتمعــت  عائلــة  »قــدو«  آل 
والأطفــال كما هــي العادة فــي كل جمعة، 
ولكــن القــدر شــاء أن يكون هــذا اليوم هو 
الأخيــرَ ليفرق جمعهم هذا، وتحدث حســام 
دغيــم طبيــب فــي إحــدى مشــافي ادلــب 
الميدانية »دفعــت العائلة بأكملها ثمن هذه 
الغارة، فوالد العائلة أصيب، والشــابان أحمد 
ومصطفى قد استشــهدا، إضافة إلى زوجة 
أحمــد وإصابــة جميــع الأطفــال الذيــن بلغ 
عددهــم 7، حيث تعرَّض طفــلان عمرُ كلٍّ 
منهما 5 ســنوات لحروق من الدرجة الثالثة، 
أما الطفلة »لولو« فتم بتر ســاقها اليســرى 

لتضرُّرها بشكل كبير«. 
تركــز القصــف الجــوي علــى منطقــة دوار 

أصدر كل من المجلس المحلي لمدينة داريا، 
ولــواء شــهداء الإســلام، والاتحاد الإســلامي 
لأجناد الشــام، بياناً مشتركاً يؤكد أن المدينة 
التــي يقطنها أكثر من 8000 شــخص بينهم 
نســاء وأطفــال تعانــي مــن حصارٍ مســتمرٍّ 
فرضته قوَّات النظام، ولم تتلقَّ خلال الثلاث 
سنوات والنصف الماضية أيَّ شكل من أشكال 
المســاعدات الإنســانية حتــى اللحظــة رغم 
مرور شــهر على دخول بعثة الأمــم المتحدة 

لتقييم الوضع في المدينة المحاصرة. 
وشــدد البيــان أيضــاً علــى أن المســاعدات 
الدوائية وحدها دون مســاعدات غذائية، لن 
تكون رغم أهميتها كافية لتلبية الاحتياجات 
بمجاعــة  المهــدَّدة  المدينــة  فــي  الطبيــة 

مشابهة لما حصل في مضايا سابقاً. 
البيان أتى رداً على التسريبات الإعلامية التي 
أفــادت بســماح النظــام بإدخال المســاعدات 
الأمميــة إلى داريا وهو مــا نفاه لاحقاً الأمين 
العــام للأمم المتحدة »بان كــي مون« قائلًا: 
»إن النظام الســوري منــع الخميس الماضي 
قافلة مشتركة تحمل مساعدات إنسانية من 
الهلال الأحمر الســوري والأمم المتحدة، من 
دخول مدينة داريا بريف دمشــق«، مشــيرًا 
إلى »أن شــروط النظام لإدخال المســاعدات 
غيــر مقبولة«، وأضاف الأمين العام في بيان 
تــلاه المتحدث الرســمي باســمه »اســتيفان 
دوغريــك« في وقت متأخر من يوم الخميس 
»إن الشروط التي وضعتها الحكومة السورية 
لدخــول القافلة غير مقبولــة، وتتعارض مع 
الضمانــات المتوافــق عليها ســابقاً«، وتابع 
الأميــن العــام »لقد تــم منع القافلة بســبب 

احتوائها على إمدادات طبية وغذائية«. 
منعــت  الســوري،  النظــام  قــوَّات  وكانــت 
الخميس الفائت دخول أول قافلة مســاعدات 
إنســانية إلى مدينة داريا المحاصرة، غربي 
العاصمــة دمشــق رغم وصــول القافلة إلى 

أطراف المدينة. 
تجدر الإشــارة أن سكان داريا يعانون ظروفًا 
إنســانية صعبــة جــرّاء الحصــار، حيــث لم 
تدخل لهم أية مســاعدات إنســانية أممية أو 

غيرها منذ بداية الحصار وحتى اليوم. 

مــن  الشــمالي  الحــي  فــي  معرتمصريــن 
المدينة، ومحيط مشفى الحكمة القريب من 
منطقة الدوار، وتحدث أبو أحمد أحد الناجين 
مــن الغــارة: »لـــم نكــن نعلــم أن الطائرة 
ســتقصف مدينة إدلب لعلمنا منذ أشــهر بأن 
المدينة ضمن خط الهدنة المنعقدة مع الوفد 
الإيرانــي، وفــي كل يوم نســمع صوتها في 
ســماء المدينة عدَّة مرات ولكــن هذه المرة 

قصفت المدينة«. 

والجدير بالذكــر أنه منذ أيام قليلة تعرَّضت 
مدينــة إدلب لعدة غارات جويــة راح ضحيتها 
رغــم  جريحــاً،   15 مــن  وأكثــر  شــهداء   3
اســتمرارية الهدنــة المزعومــة التــي باتــت 
منتهية الصلاحية بالنســبة لســكان المدينة 
الذيــن يعيشــون الآن حالــة مــن الهلــع عما 
ســيحصل في الأيام القادمة إذا ما تمَّ إعلان 
انتهاء الهدنة بشــكل رسمي وبدأ سلاح الجو 

السوري والروسي استهداف مدينة إدلب.

منزل عائلة قدور الذي تعرض للقصف في مدينة إدلب | سوريتنا

فجر الخميس الماضي وفي عملية مشــتركة 
ضمــن غرفة عمليات حمص وبمشــاركة من 
»جبهــة النصرة« و«أحــرار الشــام« و«فيلق 
حمــص« و«أجنــاد حمــص« و«أهــل الســنة 
والجماعــة«، تم اقتحام قرية الــزارة الواقعة 
بيــن ريــف حمــص الشــمالي وريــف حمــاه 
الجنوبي. واســتمرت العملية حوالى 4 ساعات 
اســتطاعت خلالها الفصائل المســلحة بسط 
ســيطرتها على القرية ذات الأغلبية العلوية، 
وأســر العديد مــن أهلهــا. وهذه هــي المرة 
الأولــى التــي تهاجــم فصائل مســلحة قرية 
علوية في ريف حمص، منذ أكثر من سنتين. 
صفحات موالية ومحسوبة على إعلام النظام 
نشــرت على حســاباتها على مواقع التواصل 
الاجتماعــي خبــراً عــن مقتــل 15 مدنياً من 

أبناء بلدة الــزارة ذات الغالبية الســكانية من 
الطائفة العلوية علي أيدي مقاتلي الفصائل 
الإســلامية، مؤكدةً أن أغلب القتلى هم نساء 
وأطفــال ولا وجــود لمقاتلي تابعيــن للدفاع 
الوطني أو الجيش الســوري بينهم، وتداولت 
المواقــع ذاتها صوراً لمجــازر متعددة وقديمة 

نسبتها للمقاتلين في ريف حمص. 
الصفحــات  تعاملــت  الآخــر  الجانــب  علــى 
المحســوبة على المعارضة مع أخبار المجزرة 
بشــيء مــن التشــكيك أولًا إلى حيــن انجلاء 
الحقيقة فيما أثارت المجزرة سخط الناشطين 
والكتاب المعارضين اســتناداً لتجريم قتل أي 

مدني سوري مع أي طرفٍ كان. 
غرفــة عمليــات ريــف حمــص الشــمالي الجهة 

الوحيدة التي أصدرت صوراً وتسجيلات مصورة 
من الزارة بعد دخول فصائلها إليها، أصدرت بياناً 
تحدثت فيه عن ســبب دخولها القرية، وأشــارت 
إلــى أن معظــم المدنييــن فــي القريــة كانــوا 
مســلحين، إلا أنها أعربت عــن رفضها لطريقة 
تعامــل مقاتليها مــع »جثث العدو« مشــيرة إلى 

نيتها محاسبة الفاعلين حسب البيان. 
مــن جانبهــا طالبــت وزارة خارجيــة النظــام 
الســوري، مجلس الأمن الدولي والأمين العام 
للأمــم المتحــدة بإدانــة ماوصفتــه بالمجزرة 
المروعة التي ارتكبتها المجموعات المســلحة 
فــي بلدة الزارة المواليــة للنظام بريف حماة، 
واتخاذ إجراءات رادعــة وفورية وعقابية بحق 

الدول والأنظمة الداعمة والممولة للإرهاب. 
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رياض حجاب
منسق هيئة 
المفاوضات 

محمد علوش
كبير المفاوضين 

السوريين

أنس العبدة
رئيس الائتلاف 

الوطني 

رجب أردوغان
رئيس الجمهورية 

التركية

رائحة صابون الغار تثير انتباه الكنديين
أقيم مؤخــراً فــي مدينة كاغــاري الكندية 
بمقاطعــة آلبرتا، بازار ســوري، عرض فيه 
مجموعة مــن المأكولات الشــعبية، إضافة 
إلــى بعــض المنتجــات المحلية الســورية، 
وأقيم هــذا البــازار بجهــود القائمين على 
مهرجــان الأفــلام العربيــة الســابع، وكان 
الهــدف منه تســليط الضوء علــى القضية 
الســورية، ومســاعدة اللاجئين الســوريين 

الجدد في الاندماج بالمجتمع الكندي. 
يقــول ســام نموره أحــد مؤسســي مجموعة دعم 

اللاجئين السوريين في كالغاري وعضو في البازار 
»لـــم تكــن النية الأساســية بيــع المنتجــات بقدر 
تعريــف المجتمــع الكندي على الصناعــة والثقافة 
السورية«، وتحدث النمورة عن الزوار وانطباعاتهم 
وقال: »عند دخول الزوَّار، وخاصة الكنديين منهم، 
يبدأ التســاؤل عن الرائحة الغريبــة والمميزة التي 
تنتشــر في البــازار، ونحن بدورنا قمنــا بإخبارهم 

عن صابون الغار الذي ينشر هذه الرائحة«. 
جميع المشاركين في البازار هم من السوريين 
الواصلين حديثــاً إلى كندا، وجاءت فكرة إقامة 

هذا البــازار برغبة منهم في تعريف الكنديين 
على الوجه المشــرق للشعب السوري، وتأكيداً 

لهم أن السوريين قادرون على الاندماج. 
عبــد الفتاح الصابوني، مشــارك فــي البازار 
قــال »كنــت أملــك مصنعــاً للصابــون فــي 
حلــب، وقد رثت هذه المهنة مــن أبي وجدي، 
فعائلتــي تعمــل في هــذه المهنــة منذ 150 
سنة«، ويضيف »شعرت بالسعادة حين مثلت 
بلــدي، كما أن هذا البازار هو خطوة أولى في 

مشروع فتح مصنع للصابون في كندا«. 

»مــا نطلبــه إجــراءات 
عمليــة وفعالــة علــى 
بحاجة  ولســنا  الأرض 

إلــى بيانــات أو كلام جميــل فــي الإعــلام؛ 
لأن هــذا لا يعطــي نتائج، فالبيان الروســي 
الأميركــي المشــترك غيــر كافٍ إطلاقــاً إذ 
يتحــدث عن الحــدِّ قدر الإمكان مــن عمليات 
القصف علــى المدنيين والمناطــق المدنية. 
أخضــر  ضــوءاً  النظــام  يعطــون  وكأنهــم 
لمواصلــة تجاوزاتــه، وكأنهــم يقولــون له: 
كنتم تقتلون مئة ســوري في اليوم، حســناً، 

اليوم عليكم ألا تقتلوا أكثر من عشرة«. 

»لو ترك الشــعب السوري 
وحده ليواجه النظام لأنهى 
 ،2013 العــام  فــي  الأمــر 

ولكن التدخلات الأجنبية وإرسال إيران وحدات مدرَّعة 
جعــل النظام يكتســب بعــض القــوة ويحقق بعض 
التقدم، إلا أن تقدم قوات النظام شــبراً أو ســيطرتها 
على قرية أو أحياء كانت بيد المعارضة لن يغير شيئاً 
مــن الحقوق التي خــرج من أجلها الســوريون، وهي 
نيــل الحرية ورفــع الظلم وحق اختيــار من يقودهم 
ويمثلهم، وهذا ما علــى النظام وحلفائه التنبه إليه، 
فالسوريون لن يرضخوا لمساومات سياسية وفرض 

أجندات مقابل الحفاظ على أرواحهم«. 

إقامــة  حــال  »فــي 
المنطقــة الآمنــة تكون 
أنقرة قد أمنت حدودها، 

وعندئذ يمكن للسوريين أن يعودوا إلى بلادهم 
في أمان، في الوقت الحالي من الصعب أن يعود 
اللاجئــون، لأن منازلهم تقصــف كل يوم، نحن 
نأمل أن يخطو الزعماء الأتراك خطوات شــجاعة 
فيما يتعلق بإقامة المنطقــة الآمنة، لما لها من 
أهميــة كبرى من أجل بلدينا، كما أنها ســتخفف 
الأعبــاء عن تركيــا اللاعب الإقليمــي المهم في 
منطقة الشــرق الأوسط، ولا شــك أنها ستعلب 

دوراً مهمّا خلال مرحلة إعادة إعمار سوريا«. 

التحضيــرات  »نجــري 
اللازمة لتطهير الجانب 
الحــدود  مــن  الآخــر 

الســورية بســبب الصعوبــات التــي نواجهها 
فــي كيليس التركية التــي تتعرَّض بانتظام 
لســقوط صواريــخ يطلقها تنظيــم داعش، 
رغم أننا نلقى الدعم الذي نريده من حلفائنا، 
خصوصــاً مــن البلــدان التــي تمتلــك قدرات 
عســكرية في المنطقة، لقد انتظرنا حلفاءنا 
طويلًا فــي حين يستشــهد مواطنونــا يومياً 
في شــوارع كلس بســبب صواريخ تطلق من 

الجانب الآخر للحدود«. 

اجتماع تكافلي في الغوطة 
لدعم البلدات المنكوبة

بعد الحملة العنيفة التي شــنها طيــران النظام 
الحربي على الغوطة الشرقية في الأيام القليلة 
الماضية، والتي كانت، أصلًا، مسرحاً للنزاع بين 
الفصائــل في الغوطة، اجتمع رؤســاء المجالس 
المحليــة فــي المنطقــة لبحــث الملــف الإغاثي 
»مســتودعات  احتــراق  ومناقشــة  وتداعياتــه، 
المنفوش« في مسرابا، وتعرُّضها مع بلدة بيت 

سوى للتخريب خلال الفترة الماضية. 
المحليــة  المجالــس  رؤســاء  ضــمَّ  الاجتمــاع 
للبلــدات التاليــة: »عين ترما، حــزة، كفربطنا، 
ســقبا، حمورية، جســرين، بيت ســوى«، وتم 
بحــث موضــوع المــواد والمســاعدات الغذائية 
الأممية التــي كان اتُّفق ســابقاً على توزيعها 
لعمــوم الغوطة، وعقب نهايــة الاجتماع، أصدر 
المجتمعون بياناً، تعهدوا من خلاله بمســاعدة 
بلــدات الغوطة الواقعة ضمــن مخطط القطاع 
والأفتريــس،  وعربيــن،  »زملــكا،  الأوســط 
القوافــل  تشــملها  لــم  والتــي  والمحمديــة«، 
الإغاثيــة، والتــي تقــوم باســتيعاب الوافديــن 
مــن قطاع المرج والجنوبي ومناطق الاشــتباك 

الحالية وقد تم الإتفاق على النقاط التالية:
 - تبرَّعــت كل من كفــر بطنا بـــــ 10 أطنان من 
المــواد الغذائية، وســقبا 10 أطنــان، وحمورية 7 
أطنــان، عيــن ترما 5 أطنــان، حــزة 690 كغ، بيت 
سوى 690 كغ، وذلك لصالح بلدات عربين وزملكا. 
 - تعهــدت جســرين بتغطية ســكان المحمدية 

والأفتريس بالتساوي مع سكانها. 
 - تعهدت البلدات المذكورة بالتوزيع على كافة 

القاطنين بالتساوي »مقيمين ووافدين«. 
 - يتــم توزيــع هــذه الكميــة لعربيــن وزملكا 
اعتماداً على عدد العائلات الموثقة رســمياً في 

المحافظة وفق مبدأ النسبة والتناسب. 

الفاو: نصف السوريين 
بحاجة إلى مساعدات غذائية 
بعد أن أعلن البنك الدولي عن انهيار احتياطي 
العمــلات  مــن  الســوري  المركــزي  المصــرف 
الأجنبيــة ليصل إلى 700 مليون دولار، الشــهر 
الماضي، تواتر هبوط العملة السورية لتتخطى 
يومياً أرقاماً قياسية جديدة مقابل الدولار، مما 
انعكــس على أســعار المواد الغذائيــة وغيرها 
وتجلى بوضوح في أزمة الخبز التي بدأت تلوح 

في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام. 
وفي سياقٍ متصل حذرت منظمة الأغذية والزراعة 
للأمــم المتحدة مــن تفاقم أزمات الأمــن الغذائي 
وسوء التغذية في ســوريا، حيث قال المدير العام 
للمنظمة، »غرازيانو دا ســيلفا«: »إن الأوضاع في 
سوريا في غاية الخطورة، حيث بلغ عدد النازحين 
داخلياً 6، 5 ملايين شــخص، بينما فر أكثر من 4، 
8 ملاييــن آخرين إلــى البلدان المجــاورة وغيرها 
كلاجئيــن، كمــا يحتــاج نصــف الســكان الذين ما 

يزالون في سوريا إلى مساعدات غذائية«. 
ودعا مديــر الفاو الدول الغنيــة للقيام بدورها 
وبــذل جهــود أكبــر فــي تعبئــة المــوارد فــي 
المنطقة للتغلــب على التحدِّيات التي تفرضها 
حالة عدم الاســتقرار السياسي وانعدام الأمن، 
وقال إننا بحاجة إلى مزيد من الدعم من الدول 
الغنيــة في المنطقة بغية مســاعدة أنفســهم 

والدول المجاورة لهم بشكل أفضل. 

روسيا تفشل في إدراج أحرار الشام وجيش الإسلام على قائمة الإرهاب

أحبطت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنســا 
وأوكرانيا الثلاثــاء الماضي محاولة قامت بها 
روســيا في مجلس الأمــن الدولي لإدراج كلٍّ 
مــن حركة أحــرار الشــام، وجيش الإســلام 
علــى قائمــة المنظمــات »الإرهابيــة«، مما 
كان ســيؤدِّي إلى استبعادهما من مفاوضات 

جنيف بين المعارضة والنظام. 
الطلب الروســي الــذي وُوجــه بالرفض من 
أربــع دول ثلاثــة منهــا دائمــة العضوية في 
مجلــس الأمــن أتــى معلــلًا بارتبــاط هــذه 
الفصائل بتنظيم القاعدة الإرهابي وتنظيم 

الدولة »داعش«. 
وعــزا المتحدث باســم البعثــة الأميركية في 
الأمم المتحدة ســبب رفض الطلب الروســي 
إلــى أن الفصيليــن »هما طرفان مشــاركان 
فــي وقف إطــلاق النــار«، مشــدِّداً على »أن 
إدراجهمــا علــى القائمــة الســوداء يمكن أن 
يــؤدِّي إلى تداعيات ســيئة علــى الهدنة في 
وقت نحــاول تهدئــة الوضع«، وأضــاف »إنه 
ليــس هذا الوقت لتغييــر منحى الأمور، على 

العكــس مــن ذلــك تجــب مضاعفــة الجهود 
لخفض وتيرة العنف«. 

وقــال المتحــدِّث باســم البعثــة البريطانية 
فــي الأمــم المتحدة مــات مــودي: »إن بلاده 
شــاركت في منع اتخاذ هذا القرار لأن جيش 
الإســلام وأحرار الشــام يرفضان، رغم أنهما 
مجموعتان إسلاميتان متشــددتان، الارتباط 

بالقاعدة وداعش«. 
وأضــاف »إن جيش الإســلام عضو في هيئة 
التفــاوض العليــا، أي: وفــد المعارضــة إلى 
جنيــف، وهو أعلن في الريــاض التزام وحدة 
ســورية والمفاوضــات الســلمية ضمن إطار 

بيــان جنيف«. وقــال: »إن التنظيمين كليهما 
وقّعــا اتفــاق وقــف الأعمــال القتاليــة فــي 
سورية، بما يؤدي إلى التطبيق الكامل لقرار 
مجلس الأمن ٢٢٥٤، والاستعداد للمشاركة 
في مفاوضات تســهلها الأمم المتحدة ووقف 
القتال والســيطرة على المزيد من المناطق، 

والسماح بوصول المساعدات الإنسانية«. 
لوائــح  فــي  تعديــل  أو  إدراج  أي  أن  يذكــر 
التنظيمــات المصنفــة إرهابيــة فــي لجنــة 
العقوبــات الدوليــة يتطلب موافقــة من كل 

أعضاء مجلس الأمن. 
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سوريتنا برس - الحدود السورية التركية - سارة السيد 
قضي���ة حلي���ب الأطفال الذي ت���م إتلافه من قب���ل إدارة معبر باب الهوى 
والذي أرس���لته منظمة بردى للإغاثة والتنمي���ة لأطفال ريف حلب وريف 
حماه مازالت تتوس���ع في ظلِّ اتهامات متبادلة ل���كلا الطرفين بالتقصير 

والإهمال. 

إتلاف شحنة من حليب الأطفال في معبر باب الهوى
اتهامات متبادلة والخاسر أطفال ريف حلب وحماه

والمنظمــة  المعبــر  إدارة  تابعــت ســوريتنا 
المستورِدة في ادِّعاء كل منهما على الطرف 
الآخــر، وبالرجوع إلى بدايــة القضية، قامت 
منظمــة بــردى الإغاثيــة بإدخال شــاحنتين 
مــن حليب الأطفــال تحتويــان 35000 علبة 
مــن حليب الأطفال المصنع من قبل شــركة 
»هيومانا« الألمانية، والتي تمَّ شــحنها إلى 
تركيا لتدخل الأراضي الســورية عن طريق 

معبر باب الهوى.
وبعد إجراء الكشــف الجمركي على الشحنة، 
تبيــن أن شــحنة الحليــب مصنعــة لتدخــل 
الأراضي الإيرانية، وأنه عليها لصاقة باللغة 
العربيــة تشــير إلــى مــدَّة انتهــاء صلاحية 
مغايــرة لمدة انتهاء الصلاحية الموجود على 
العلبة المعدنية، والذي يشــير إلى أن تاريخ 
تصنيع الحليب تم في الشــهر الثاني عشــر 
مــن عــام 2013 وتاريــخ انتهــاء الصلاحية 
يكون في الشهر الأول من عام 2016، بينما 
التاريخ المســجل علــى اللصاقة ينص على 
انتهــاء صلاحية الحليب في الشــهر الســابع 
لعام 2016، الأمر الذي دفع المســؤولين عن 

المعبر للشكِّ بموضوع فترة الصلاحية.

المعبر: الشحنة غير صالح للاستهلاك
وبعد تشــكيل لجنــة مؤلفة مــن إخصائيين 
درســت  وكيميائييــن  وصيادلــة  بيطرييــن 
الوثائق وقامت بالاختبــارات، خلصت اللجنة 
إلــى اعتمــاد تاريخ الصلاحية المــدوَّن على 
العبــوة المعدنيــة وأن الحليــب غيــر صالــح 
للاســتهلاك، وصــدر قــرار بإتلاف الشــحنة 
كاملــة، الأمر الــذي اعتبرتــه منظمة بردى 
للإغاثــة والتنمية مفجعاً وهــدراً لجهودهم 
ولحقوق الأطفال الســوريين فــي الحصول 

على حليب يكفيهم لمدة شهر كامل.

الشركة المصنعة ترد
ونشــرت المنظمــة مؤخــراً علــى صفحتهــا 
الرسمية على فيســبوك وثيقة من الشركة 
المصنعة هيومانا تثبت فيه أن الحليب صالح 
للاســتخدام، وأنه تم تمديــد فترة صلاحيته 
وفقــاً للقوانيــن الأوروبيــة والألمانيــة التي 
تســمح للشــركة المصنعــة الحاصلــة على 
شهادة الـGMP بتمديد فترة صلاحية المنتج 
بعدمــا خضع للفحوص الطبيــة والكيميائية 
التــي تثبــت فعاليته وخلوَّه من الســموم أو 

الجراثيم. 

لماذا فترة الصلاحية محدودة؟ 
قال الدكتــور مروان الخــوري، مدير مجلس 
إدارة  »إن  لســوريتنا  بــردى  منظمــة  إدارة 
المعبــر لــم تمهلنــا الوقــت للحصــول على 
الأوراق المطلوبــة على الرغم من إرســالنا 
لهم تصريحاً مباشراً من مدير قسم الجودة 
في الشــركة يثبت صلاحية المنتج بناءً على 
اختبــارات تمــت تحــت رقابة هيئــة الصحة 
الألمانيــة إلا أنهــم لــم يهتمــوا بــه وقاموا 
بإتــلاف الشــحنة كاملة دون الرجــوع إلينا أو 
إلى الشركة المصنعة أو حتى إعادة الشحنة 

إلى تركيا«.
ولدى سؤاله عن ســبب شراء الحليب محدود 
فتــرة الصلاحية بيــن »أن عملهــم تطوعي 
وإغاثي وأنها ليســت المــرة الأولى التي يتم 
فيها إرســال حليب بفترة صلاحية لا تتجاوز 
الســتة أشــهر فهــم بذلــك يحصلــون على 

عــروض مــن الشــركات المصنعــة بشــراء 
الحليب بأســعار أرخص من الســوق بكثير، 
تمكنهــم من شــراء كميــات كبيــرة وتزويد 
عــدد أكبر من الأطفال بالحليب وعلى اعتبار 
أنــه إغاثــي ولــن يتــم تخزينه بل ســيصل 
للمستهلك مباشرةً فلم نجد ضيراً في ذلك«.

وقــال الدكتور الخــوري »نحن فــي منظمة 
بردى عند إرســال حليب أطفال ذي صلاحية 
محدودة نقوم بتحضير حملات بشكل مسبق 
بمســاعدة شــركائنا المحلييــن فــي الداخل 
الســوري لتحديــد المــكان الأكثــر احتياجــاً، 
ومــن ثــم نقــوم بتجهيــز جــداول بأســماء 
المســتفيدين ليجــري التوزيــع فــور وصول 
الحليــب إلــى ســوريا«، ويضيــف: »الحليــب 
يوزع للشــركاء مباشرة من معبر باب الهوى 
الحدودي والذين بدورهم يقومون بتوزيعه 
خــلال فتــرة لا تتجــاوز العشــرة أيــام كحدٍّ 

أقصى«. 

الشحنة مخصصة لإيران!
وعن الســبب الكامــن وراء تمديــد صلاحية 
الحليــب وعدم إرســاله للجمهورية الإيرانية 
أوضــح الدكتور الخوري »تــم تمديد التاريخ 
لأنها إنتاج فائض عن الكمية التي كان مراد 
تصديرها إلى إيران، وطيلة الفترة السابقة 
كانــت مخزنة فــي الشــركة وفقاً لشــروط 
التخريــن المتبعــة، إلــى أن أجرت الشــركة 
الفحوصــات الطبيــة عليهــا لضمــان قابلية 
تمديــد صلاحيتها وقامــت بذلك فعلًا بعد أن 

أجريَت الاختبارات اللازمة لذلك«.
ويؤكــد الخــوري أن إدارة المعبر قامت بقرار 
الإتــلاف دون التواصل معهم أو مع الشــركة 
المصنعة، وأنــه كان بإمكانهم طلب المزيد 
مــن الوثائق أو القبــول بتحليــل عينات من 
الحليب في مخبر صحي تركي قبل التســرُّع 

بإتلاف الشحنة«.
قامــوا  بأنهــم  ادعاءاتهــم  أن  إلــى  ولفــت 
بإجراء اختبــارات تثبت عدم صلاحية الحليب 
للاســتخدام باطلــة، وهو يطالبهم بشــكل 
مبدئي بالقبول بإجــراء فحص تحليل عينة 
من شــحنة الحليــب التي دخلت إلى ســوريا 
والتــي تحتفظ بهــا إدارة المعبــر، في أحدث 
المخابــر الأوروبيــة أو التركيــة لتأكيــد مــا 
يزعمونــه ولتتمكــن المنظمة من محاســبة 

الشركة المصنعة إذا ثبت ذلك. 

الحليب صالح، والمشكلة بالعبوة
بــدوره يشــير الدكتــور جمعة العمــر، وهو 
عضــو فــي اللجنة المســؤولة عــن فحص 
الحليــب فــي معبر بــاب الهــوى، أنهــم لم 
يتخذوا قــرار الإتلاف بدون دراســة للوثائق 
وإجــراء للاختبارات المطلوبــة، وأن »اللجنة 
العلمية المســؤولة قامت بإجراء الاختبارات 
في مخبر المعبر الذي أسِّــس حديثاً لضبط 
المخالفــات في المواد الغذائيــة التي تدخل 
المعبر، وبعد دراسة القوانين الألمانية التي 
تســمح بتمديد مــدة صلاحية الغــذاء تبين 
أن الشــركة المصنعة والتــي ترغب بتمديد 
صلاحيــة منتج غذائي ما قبــل موعد انتهاء 
صلاحيته يتوجب عليها أن تقوم باســتبدال 
العبوة المعدنية، منعاً من تفاعل المعدن مع 
المواد الغذائية، وهو مالم تقم به الشــركة 
المصنعــة التي اكتفت بوضع لصاقة تغطي 
بهــا التاريــخ القديــم وهو أمر غيــر مقبول 

بالنسبة لنا«.

فحص العينات
عن رفضهم لاقتراح المنظمة بإرسال عينات 
مــن الحليب إلــى مخبر تركــي ليتم فحصها 

يقــول الدكتــور العمــر لســوريتنا »فحــص 
العينــات سيســتغرق فترة طويلــة قد تصل 
إلى الشــهر، وحتى لــو تمــت الموافقة على 
ذلك لكانت مدَّة صلاحية الحليب الجديدة قد 
انتهت، وبالتالي لا جدوى من ذلك«، ويضيف 
»إنهم قاموا بإتلاف الشحنة خوفاً على صحة 
الأطفــال ومــن أن يتــم إدخالها مــرة أخرى 

بطرق وأساليب أخرى«.
أما بالنســبة للوثائق التي نشــرتها منظمة 
بردى مؤخراً فيقول العمر »إن التحليل الذي 
أرفق مع البيان هو لشحنة أخرى والدليل أن 
تاريخ انتهاء صلاحية الشــحنة المرسلة إلينا 
هو 7 كانون الثاني، أما تاريخ انتهاء صلاحية 
الشــحنة التي أرسل التحليل الكيميائي على 
أنه لهــا هو 10 كانون الثانــي 2016«، وهو 
ما اعتبره الدكتور العمر اســتخفافاً بالعقول 

العلمية السورية واستهزاء بهم. 
إدارة المعبر ترى أنها قامت بالإجراء الصحيح 
لحماية الأطفال السوريين من خطر التسمم 
بحليب منتهي الصلاحية، في حين ترى إدارة 
منظمة بــردى أن المعبر قام بإتلاف شــحنة 
حليــب صالح للاســتهلاك بشــكل تعســفي 
وحرم آلاف الأطفال من الحصول على حليب 

هم بأمسِّ الحاجة إليه. 

منظمة بردى للإغاثة والتنمية:
منظمة إغاثية تعليمية تنموية غير ربحية تعمل بشكل مؤسساتي منظم لإيصال الدعم 
المتوفر للمحتاجين. شــكلت من قبل مجموعة ناشطين ســوريين في بداية العام الحالي 
بــإدارة الدكتور ســعد العثمان وبهدف إيصــال الدعم المقدم مــن المتبرعين وأهل الخير 

للمحتاجين والنازحين وأبناء الشهداء. 
مقرها في تركيا وتقدم خدماتها للمناطق التالية ريف حماة الشمالي، ريف حلب الشمالي 
والجنوبي والغربي، ريف اللاذقية الشمالي وجبل التركمان، ادلب وريفها كاملا ولها أعمال 

في تركيا. 
تمكنــت خلال فتــرة قصيرة من تنفيذ العديد من المشــاريع منها حمــلات إغاثية متتابعة 
لدعــم الداخل بمادة الطحين وحليب الأطفال والتمــر وغيرها ومعهد بردى لتعليم القران 
الكريم والعلوم الشرعية في تركيا وكفالة 700 يتيم في الداخل السوري بالإضافة لدعم 

المعاهد الشرعية والمدارس في الداخل السوري وغيرها. 
تعمــل من خلال التعاقد مع منظمات وهيئات ومجالس محلية ليتم تقديم العمل بشــكل 
ممتــاز وبأقصــر وقت، كما تعمل المنظمة على إنشــاء مراكز تربويــة وتعليمية وتنموية 
بالإضافــة للمشــاريع الخدميــة لتغطي حاجــات الناس وتعيــد تأهيلهم ليتابعــوا حياتهم 

بشكلها الطبيعي. 
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حلب - بدر حسين
»جه���ود لا يمك���ن وصفها إلا بالجب���ارة، بذلها عناصر الدف���اع المدني في 
حلب خلال أكثر من عش���رة أيام من القصف المتواصل على المدينة من 
ت إلى سقوط مئات  قبل النظام مس���تخدماً شتى أنواع الأسلحة التي أدَّ

القتلى والجرحى«. 

555 حالة قصف في10 أيام..
الدفاع المدني في حلب أبطال مجهولون بلا أوسمة

هــذا مــا أوضحــه »ببيرس مشــعل« رئيس 
مركــز الدفــاع المدنــي في حي بــاب النيرب 
لسوريتنا، والذي قال: »أمام هذا المشهد قام 
عناصر الدفاع المدني وعلى مدار تلك الأيام 
بتغطيــة جميــع الغــارات الجويــة والقصف 
بالبراميــل المتفجرة وأماكــن الحرائق التي 
خلفهــا القصــف، حيــث اســتهدفت المدينة 
بمعــدل 40 غارة جوية يوميــاً طالت معظم 
أحيائه، وقد اســتطاع عناصر الدفاع المدني 
إنقاذ العالقين واســتخراج الشهداء وتغطية 
جميــع أماكــن الضربــات التــي تعرَّضت لها 

المدينة«.

65 طفلًا و130 برميلًا 
خــلال حملة القصف الأخيرة على حلب كانت 
الفتــرات الزمنيــة التــي تفصل بيــن الغارة 
والأخــرى قصيرة، وهــذا ما زاد مــن متاعب 
عناصــر الدفاع المدني حســب »المشــعل«، 
والــذي أضــاف »صعبت مهمتنا أيضــاً نتيجة 
الدمــار الذي طــال المنازل وكثــرة العالقين 
تحتها خــلال تلك الأيام التي شــهدت ارتقاء 
أكثر من 290 شــهيداً بينهــم 65 طفلًا و45 
امــرأة و430 جريحــاً كانــوا ضحيــة إجــرام 

النظام«. 
وقــام مركز الدفاع المدني فــي حلب بإجراء 
إحصائيــات لصواريخ النظــام وغاراته التي 

أطلقها على حلب خلال عشــرة أيام، وحدثنا 
عنها »المشــعل«، فــكان عدد الغــارات التي 
نفذتها طائرات حربية مقاتلة هو 360 غارة، 
أمــا عدد البراميل المتفجــرة التي ألقيت من 
المروحيــات على أحياء حلــب فوصل عددها 
إلــى 130 برميــلًا، إضافة إلــى  أكثر من 30 
صــاروخَ أرض - أرض مــن نــوع فيــل و35 

قذيفة مدفعية. 
لم يكن الدفــاع المدني بعناصــره ومراكزه 
خارج دائــرة الاســتهداف، فــكان أول مجازر 
الحملــة العســكرية على حلب بحق خمســة 
عناصــر يعملون فــي مركز الدفــاع المدني 
»يعتبــر  المشــعل:  ويقــول  الأتــارب،  فــي 
النظامُ الدفــاعَ المدنيَّ الحــرَّ العدوَّ الأول 
له لأنه يوثــق جرائمه ويعرِّيــه أمام العالم 
ويكشف حقده ضد المدنيين العزل وتقديمه 
يــد العــون والمســاعدة في حيــن يقوم هو 
بقصفهم وتدمير منازلهم«، وأكد »مشعل« 
أن النظام يتبع أســلوباً انتقامياً وعدائياً من 
المنقذين والمســعفين وعلى رأســهم فرق 
الدفاع المدني باتباعه أســلوب قصف نفس 
المكان الأولى وهذا يعتبر بالنســبة لنا أهم 
التحديــات التــي تواجــه عملنــا أثنــاء إنقاذ 
العالقيــن وإســعاف المصابيــن، وهــذا كان 
أيضاً سبباً في ســقوط العديد من عناصرنا 

شهداء«. 

حماية دولية لعناصر الدفاع
وفي الســياق ذاتــه قال حســين الحاج رئيس 
مركز الدفــاع المدني في المدينــة الصناعية 
بحلــب: »أصبح الدفــاع المدني فــي المناطق 
المحرَّرة رقماً أساســياً لدى المواطن السوري 
لــم يعــد مطلبه الأمــور المادية فحســب، بل 
أصبح يحتاج إلى من ينقذه، لأنه معرَّض في 
كل ساعة للقصف من قبل النظام الذي أصبح 
همه قتل المدنيين العزل وهم في بيوتهم«. 
 ويــرى الحــاج »أن أمــام كل حالــة دمــار أو 
وقوع مصاب أو ســقوط شــهيد عملية إنقاذ 
يقــوم بهــا عناصــر الدفــاع المدنــي، ولكن 
أمام كل هذا يواجه الدفــاع المدني تحديات 
وصعوبات لا يمكن تجاهلها هي الاســتهداف 
المستمرُّ لهم من قبل النظام وحلفائه أثناء 
تأديــة عملهم دون أن يكــون لهم أية حماية 

من قبــل المنظمــات الإنســانية والحقوقية 
والمجتمــع الدولي كما يحتــاج عناصر الدفاع 
المدنــي إلى دورات توعيــة ودورات تدريبية 
إضافية كمــا نحتاج إلى معــدَّات ذات نوعية 
عالية تتناســب وواقع القصــف كما أن هناك 
قلــق دائم ينتاب عناصر الدفــاع المدني من 
انقطاع الدعم باعتبار لا يوجد حكومة تتبنى 
منظومــة الدفــاع المدنــي كــون علاقتنا مع 

الجهات الداعمة«. 
أبــو ســالم أحد ســكان مدينــة حلــب من حي 
المدنــي  الدفــاع  عناصــر  أن  يــرى  الســكري 
هم جنــود مجهولــون يســتحقون كل احترام 
وتقديــر، والشــيء الذي بذلوه خــلال القصف 
على مدينــة حلب لا يقدَّر بثمن؛ فكم نشــعر 
بالأمان بوجودهم إلــى جانبنا ... تجدهم بعد 
كل قذيفة وقصف طائرة يهرعون إلى نجدتنا.

2000 قذيفة في أسبوعين: 
النظام يكثّف حملته العسكرية على درعا 

درعا - طارق أمين
تســتمر قوات النظام في اســتهداف الأحياء 
المحررة من مدينــة درعا، بصواريخ الأرض 
أرض والمدفعيــة الثقيلــة وبشــكل مكثــف 
ويومــي، ومــا كان لافتاً هو تصعيــد النظام 
مؤخــراً لوتيــرة القصف العشــوائي، فحملة 
القصف هذه مازالت مستمرة للأسبوع الثاني 
علــى التوالــي مســتهدفة مناطق ســيطرة 
الجيــش الحر فــي تلك الأحيــاء، مما أفضى 
مؤخــراً إلى ارتفــاع حصيلة أعــداد الضحايا 

المدنيين وجلُّهم من النساء والأطفال. 

2000 قذيفة في أسبوعين
أفــاد الناشــط مصعــب الحريــري أن الأحياء 
المحــررة في مدينــة درعــا تعرَّضت، خلال 
الأســبوعين الماضييــن، لأكثــر مــن 2000 
قذيفــة هــاون ومدفعيــة وأكثر من ســبعة 
صواريــخ أرض - أرض مــن نــوع فيــل ذي 
القــدرة التدميرية الهائلة، إضافة إلى ســتة 
براميــل متفجرة ألقتها الطائــرات المروحية 
وغــارة مــن الطيــران الحربــي على ســجن 
غــرز المحــرَّر، وبلــدة أم الميــاذن، كما تم 
استهداف أحياء المدينة بالمضادَّات الأرضية 
بشكل يومي، وأشــار الحريري إلى أن أغلب 
أوقــات القصف والاســتهداف تكون ليلًا لكي 
لا يســتطيع الناشــطون توثيــق الخروقات، 

مضيفــاً »أن المناطــق المســتهدفة مكتظــة 
بالســكان وهــذا مــا جعــل حصيلــة الضحايا 
كبيــرة، فقد ســقط ما يزيــد عن 15 شــهيداً 
وأشــار  وأطفــال ومســنون«،  نســاء  بينهــم 
الحريري إلى أن مدينة درعا كانت منذ الإعلان 
عن وقف الأعمال العدائية في سوريا تتعرض 
لقذائف هاون ومدفعية من قبل قوات النظام 
المتمركــزة في درعا المحطة، وتم توثيق كل 
الخروقــات فــي مكتــب توثيــق الخروقات في 
درعــا بينمــا كان الجيــش الحر ملتزمــاً تماماً 

بالهدنة في كل المواقع. 

مجلس الأمن ينقذ جورج من الموت
ويروي الناشــط الإعلامي جورج سماره قصة 
نجاته أثنــاء تعرُّض منزلــه لقصف بصاروخ 
فيــل وتهدُّمــه بشــكل كلــي بفعــل انفجاره 
قائــلًا: »اتصــل بي أحــد الاصدقــاء وأخبرني 
أنه في منــزل أحد جيراني، وهم يشــاهدون 
جلســة لمجلــس الأمــن الدولي حــول الهدنة 
في مدينــة حلب فتوجهت مباشــرة إلى منزل 
جــاري لمتابعة الجلســة على التلفــاز، وأثناء 
كلمة المندوب الأمريكي ســمعنا صوت إطلاق 
صاروخ فيل والذي يشــبه تماماً صوت الفيل، 
وبعد ثلاث ثواني حصل انفجار هائل بجوارنا 
رافقــه ضغــط كبيــر أدى إلى تكســر الأبواب 
والنوافذ، فخرجنا على الفور لنرى غباراً كثيفاً 

يملأ المكان، وبعد دقيقة أو أكثر انجلى الغبار 
لنشاهد لهيب نار ضخم يخرج من منزلي ومن 
منــزل مجاور لي، وفي تلك الأثناء بدأ القصف 
المدفعــي وإطلاق نــار كثيف مــن المضادات 
الأرضيــة التابعــة للنظام على مكان ســقوط 
الصــاروخ، ولم أســتطع الوصول إلــى منزلي 
إلا بعد ســاعة حتى هــدأ القصف لأجد المنزل 
ركاماً«، وختم جــورج قصته أنه للمرة الأولى 
يشــعر بأن مجلس الأمن فعل شــيئاً للشــعب 
الســوري قائلًا »فهذه الجلســة أنقذت حياتي 

من الموت«. 

يقول الناشــط غيــاث المحاميد من داخل 
أحياء مدينــة درعا المحــررة: »إن النظام 
منطقــة  مــن  الفيــل  صواريــخ  يلقــي 
الســحاري في درعا المحطــة والتي تطل 
علــى الأحيــاء المحررة فــي درعــا البلد، 
والتي سجِّل فيه أكبر عدد من الخروقات 
أثناء فتــرة الهدنة التي اتفق عليها بداية 
المحاميــد أن  الماضــي«، وأفــاد  الشــهر 
صواريخ الفيل التي يطلقها النظام على 
أحياء درعا المحــرَّرة يتم صناعتها محلياً 

ولها قوة تدميرية هائلة. 

القصف على مدينة درعا | الإنترنت

عمليات الإنقاذ للدفاع المدني في مدينة حلب | مركز حلب الإعلامي
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سوريتنا برس
بع���د أكثر من ع���ام على خروج إدلب عن س���لطة النظ���ام، تعاني المدينة 
من انتش���ار عمليات الس���رقات والاختطاف والتصفية بالرغم من الوجود 
العسكري الكثيف للفصائل العس���كرية التابعة لجيش الفتح، الأمر الذي 
أثار اس���تياء كبيراً لدى الس���كان ودفعهم إلى مطالبة الس���لطات المحلية 

بتحمل مسؤولياتها تجاه أمن المدينة ووضع حدٍّ للجرائم. 

إدلب: سرقات بالجملة ومجلس الأعيان يعد 
بإنشاء 5 مخافر 

أبرز ثمانية قادة في حزب الله يقتلون في سوريا

محققون دوليون يطالبون بوقف الجرائم في سوريا

لــم تمنع الإجــراءات الاحترازيــة التي اتخذها 
أصحاب المحال التجاريــة من اقتحام محالّهم 
وتعرُّضهــا للســرقات، يتحدَّث محمــد البيك 
صاحــب معرض لبيع الموبايــلات في منطقة 
بســتان غنــوم لســوريتنا »لـــم نعد نشــعر 
بالأمان بعد تكرار حوادث الســرقة لذلك قمت 
بإنشــاء 3 أبــواب مــن الحديــد للــدكان، لكن 
تلك الأبواب لم تمنع اللصوص من الســرقة، 
فقاموا بقص ســياج نافذة الســقف والدخول 
منها وسرقة بضاعة بقيمة 3 آلاف دولار، لقد 
اســتغلَّ اللصوص عدم وجــود دوريات أمنية 
في الشــوارع، ولو أن القوة الأمنية الموجودة 
ســيّرت دوريات حراســة لما تعــرَّض محلي 
والعديد من المحلات في الأسواق للسرقة«. 

ليســت المحال التجارية وحدَها من تعرضت 
للسرقة، بل أصبحت سرقة الدراجات النارية 
عــادة دارجــة فــي المدينــة، وفــي معظــم 
الأحيان تكون الســرقات من عصابة منظمة 
تتبــع لفصيل مســلح، يروي أبــو أحمد، أحد 
عناصــر القــوة الأمنية فــي المدينــة، كيف 

بات حــزب الله اللبناني في موقف حرج أمام 
أنصاره وحلفائه العسكريين، بعد أن وصلت 
خســائره لذروتهــا، وهو يفقد نخبــة قاداته 
العسكرية ويخسر معاركه على الأرض، كان 
آخرها  مقتل مصطفى بدر الدين المسؤول 
العسكري الأعلى للحزب، وأحد المتهمين من 
المحكمة الدولية فــي اغتيال رئيس الوزراء 
اللبناني الأسبق رفيق الحريري عام 2005. 

وقد ســبق بدر الدين إلى الموت في ســوريا 
عدة قــادة بارزين في حــزب الله كان منهم 
علي فيــاض والمعروف باســم »أبــو العلاء 
البوســنة« وهو قائد عمليات عســكرية قتل 
فــي منطقــة خناصــر الشــهر الماضــي أثر 

هجوم شنه تنظيم الدولة على المنطقة. 
وفــي نهاية العــام الماضي أعلــن حزب الله 
مقتــل القيادي البــارز ســمير القنطار وهو 
المســؤول الأول عــن العمليــات العســكرية 
للحــزب في جنوب ســوريا، وقــال الحزب إن 
القنطــار قتل أثر اســتهدافه بصاروخ موجه 
اطلقتــه طائرة إســرائيلية أثــان تواجده في 

قالــت لجنة التحقيق التابعــة للأمم المتحدة 
في بيان لها الأربعاء الماضي: »إن الضربات 
الجوية والقصــف وإطــلاق الصواريخ كانت 
تحدث في شكل مستمر في الهجمات الأخيرة 
على المناطق المدنية، وإنه يجب على الدول 
التــي تدعم عملية الســلام في ســورية أن 
تمنع الأطراف المتحاربة من مهاجمة أهداف 
غير مشروعة مثل المستشفيات وغيرها من 

المواقع المدنية«. 
وقال باولو بينيــرو رئيس اللجنة في البيان: 
»عدم احترام قوانيــن الحرب يجب أن تكون 
لــه عواقــب علــى الجنــاة«. وأضــاف: »حتى 

قبضت قوَّته على أحد اللصوص »عند مرور 
إحــدى دورياتنا في منطقة الحي الشــمالي، 
شاهدنا شاباً يسحب إحدى الدراجات النارية، 
وعنــد توقيفه والتحقيق معــه تبين أنه قام 
بســرقتها، ثم اعتــرف أنه فرد فــي عصابة 
مؤلفة من 15 شخصاً، وبدأت حملة مداهمة 
للقبض على أفراد العصابة وكانت الحصيلة 
إلقــاء القبــض علــى 12 منهــم، وجميعهم 

تابعون لفصيل مسلح«. 
ســوريتنا التقت أحد الموقوفين في السجن 
المركزي بإدلــب، الذي تذرَّع بالحالة المادية 
المزرية التــي دفعته مع مجموعة من رفاقه 
لتشــكيل عصابة وســرقة الدراجات النارية 
قبل أن يوســعوا عملياتهم ويسرقوا كابلات 
الكهرباء في إحــدى المناطق الصناعية قبل 

إلقاء القبض عليهم وزجِّهم في السجن. 
ل الخطف  إلى جانــب عمليات الســرقة شــكَّ
علــى  للحصــول  اللصــوص  لــدى  وســيلة 
المال بعــد ابتزاز عائــلات المخطوفين، وقد 
قتــل أحد أصحــاب كازيــات الوقــود على يد 

منطقة جرمانا قرب العاصمة دمشق. 
وفــي منتصف العــام الماضي نعت وســائل 
إعــلام مقربــة مــن الحــزب مقتــل القائــد 
العســكري حســن حســين الحــاج والملقــب 
بـ »أبو محمــد الإقليم«، وقيــل أنه قتل في 

معارك مع المعارضة في ريف حماه. 
وقبله بشــهر قتل القيادي حسن جفال قائد 
قــوات النخبــة فــي ميليشــيا حــزب الله في 

مدينة الزبداني بريف دمشق. 
وفي شــهر نيســان مــن العــام الماضي قتل 
الأخوين غســان وجميل فقيــه وهما قياديين 
فــي الحــزب، والذيــن لقــوا مصرعهــم فــي 
منطقة القلمون القريبة من الحدود اللبنانية، 
وفي ذات الشهر وذات المنطقة قتل القيادين 
خليــل عليــان والملق ب«أبو حســن ســاجد« 

وتوفيق نجار أثر معارك مع المعارضة. 
في الأسبوع الماضي تكبد حزب الله اللبناني 
خســائر كبيرة في منطقة خان طومان قرب 
مدينة حلــب، أثر هجوم شــنه جيش الفتح، 
والذي أوقع في صفوف المليشــيات الإيرانية 

يتم اســتئصال ثقافــة الإفلات مــن العقاب 
سيســتمر اســتهداف المدنييــن وإيذاؤهــم 

وقتلهم بوحشية«. 
وبحســب البيــان أيضــاً فــإن القانــون الدولي 
يتطلــب »أن تميّــز كلُّ أطــراف الصــراع بين 
الأهــداف المشــروعة وغير المشــروعة، لكن 
تمَّ تجاهل هذا التمييز وكانت بعض الهجمات 
الأخيــرة جرائــم حــرب«، مستشــهداً بالهجوم 
علــى مشــفى القدس في محافظــة حلب يوم 
27 نيســان وهجمات أخرى على منشآت طبية 
قريبة وضربات جوية لأسواق ومخابز ومحطة 
ميــاه، إضافة إلى هجومٍ وقع يوم الخامس من 

عصابة بعــد اختطافه وعــدم تمكّن عائلته 
مــن تأمين فدية مالية كبيــرة. يتحدث مازن 
جبــرا أحد الناجين من عملية خطف في إدلب 
عــن تجربتــه »اقتحــم 5 ملثمين ســيارتي 
وأرغموني علــى التوجه إلى مكان لا أعرفه، 
وتعرَّضت لضرب مبرّح قبل أن يرموني في 
إحــدى المناطق الخالية ويســرقوا ســيارتي 
ويطلقــوا علــيَّ النار مــن بعيــد لتتعرَّض 

قدمي لإصابة وأنجو بأعجوبة«. 
مجلــس الأعيــان فــي مدينــة إدلــب، والذي 
ل مؤخراً، يؤكد أنه يبــذل جهوداً كبيرة  شــكِّ
فــي عمليــة حمايــة المدينــة والتخفيف من 
عمليــات الســرقة والخطــف، ويســعى فــي 
ســبيل ذلــك إلــى تأســيس مخافــر ونقاط 
أمنيــة لحمايــة المدينــة، وأوضــح أبــو عبد 
الرحمن نائب رئيس المجلس لسوريتنا »أن 
أولــى اهتمامــات المجلس هي إعــادة الأمن 
إلــى المدينــة بعد انتشــار عمليات الســرقة 
والخطف، وقد حصلنــا مؤخراً على دعم من 
إحدى المنظمات التي تعنى بالشؤون الأمنية 
بهــدف إنشــاء 5 مخافر فــي المدينة يحتوي 
كل منهــا علــى عناصر مزوَّدين بالأســلحة 
والمعــدَّات اللازمــة للقيــام بمهامهم على 
أكمــل وجه«، ويردف أبو عبــد الرحمن قائلًا 
»نســعى إلى تحقيق هدفين، أولهما شــعور 
أرزاقهــم  علــى  بالأمــان  المدينــة  ســكان 
وأنفســهم، وثانيهما القــدرة على النهوض 
بأنفسنا ومحاولة تأمين الدعم الذاتي بعيداً 

عن أي ضغوط أو أجندات خارجية«. 

واللبنانيــة عــدداً كبيــراً مــن القتلــى وفقاً 
لمشاهد مصورة بثها ناشطون بعد سيطرة 

الفتح على منطقة خان طومان. 

أيار على مخيم للاجئين في إدلب. 
وعلــى الرغــم مــن أن البيــان لــم يحمــل 
المســؤولية لطرف بعينه في ســوريا، إلا أن 
القوات الحكومية الســورية وحليفتها روسيا 
همــا فقــط اللتــان تســتخدمان الطائــرات 
الحربيــة في الصــراع، وبهذا الصــدد صرح 
»زيــد بــن رعــد الحســين« مفــوض الأمم 
المتحدة الســامي لحقوق الإنســان الأسبوع 
الماضي بــأن التقارير الأولية تشــير إلى أن 
طائــرات الحكومــة الســورية مســؤولة عن 
هجوم علــى مخيــم للاجئين فــي محافظة 

إدلب، والذي أسفر عن مقتل 30 شخصاً. 

فرار عشرات 
المعتقلين من 
سجن لداعش 

في الطبقة
عبد الرزاق النبهان 

تمكن نحو 30 معتقــلا لدى تنظيم الدولة 
من الفرار من سجن البريد الذي يعتبر أحد 
أبــرز مراكــز الاعتقال في مدينــة الطبقة 
بريف محافظة الرقة شمال شرق سوريا. 

جاء ذلك بعد تســهيل عملية الهروب لعنصر 
ســابق في الجيــش الحــر محكــوم بالقتل 
منــذ فترة قصيرة ويرتبــط بصلة قرابة مع 
مقاتل في التنظيم، الأمر الذي دعا إلى حالة 
اســتنفار بين عناصر التنظيم في المنطقة 
بشــكل  الهــواء  فــي  الرصــاص  وإطــلاق 
عشــوائي، مطالبيــن الأهالــي عبــر مــآذن 

الجوامع الإبلاغ عن الفارين عند رؤيتهم. 
ويتحدَّث عمار الســلمو أحد السجناء الفارين 
بتصريــح خاص لـــ ســوريتنا عــن أنه قضى 
تحــت التعذيب الجســدي والضــرب والصلب 
والجلد قرابة الســنة والشــهرين، إضافة إلى 
أشكال أخرى من التعذيب النفسي التي كانت 

تجعله يغمى عليه من شدة الهلع والخوف.
ويذكــر عمــار أن أكثر مــا كان يؤلمــه وتمنى 
المــوت قبــل حدوثــه »صرخات والدتــه« التي 
كانــت تصل إلــى المنفردة، ويقــول »والدتي 
كانــت تأتي كل صباح وتفتــرش الأرض أمام 
الســجن وهي تبكي وتتوســل أمراء التنظيم 
للســماح لها برؤيتي لكن بدون جدوى« وكانت 
الوالدة تتلقى وعوداً بالزيارة من مهاجر اجنبي  
وصفه عمــار بالرجل الطيب عكــس مقاتلين 
آخرين ســوريين لم يتوقفــوا يوماً عن توجيه 
الإهانات ووصفه بالمرتد والكافر وفق قوله. 

الحكم بالإعدام
ويتابــع عمار »داخل الزنزانــة يوجد نافذة 
صغيــرة مطلة علــى القســم الخلفي من 
الســجن، وكنــت أســمع أصــوات الأطفال 
يلعبــون والألــم يعصــر قلبــي من شــدَّة 
الاختنــاق أريــد الخــروج رغــم معرفتــي 
ويقيني أن التنظيم سيقوم بقتلي قريباً«. 
ويصــف محاكمته بأنها »كانــت في غرفة 
صغيــرة وكان القاضي يريد الحصول على 

اعتراف بانتمائي للجيش الحر«. 
كان عمــار يصر علــى عدم الاعتــراف أنه 
كان يقاتــل في الجيش الحــر، بالرغم من 
أن عــدد مــن أقربائه شــهدوا علــى ذلك، 
وكان الســبب الرئيســي الذي جعــل عمار 
يصر على عدم الاعتراف هو قيام التنظيم 
بقتــل كل معتقل يعتــرف بانتمائه للحر، 
ولكــت عدم اعتــراف عمر لــم يمنع صدور 
حكم الإعدام بحقه، ولكن القدر ساء أن لا 
ينفذ هذا الحكم بحقه، وتمكن من الهرب.

أبناء الرقة تمكنوا من الفرار
وأكد الناشط الإعلامي أحمد الحسين بتصريح 
لســوريتنا أن تنظيــم الدولــة اســتطاع إلقاء 
القبــض علــى غالبيــة الفارين مــن المعتقل 

الذين كان مصيرهم التصفية المباشرة. 
وأشــار إلــى أن  التنظيــم تمكن مــن إلقاء 
اقبض على الفارين بشــكل ســريع نتيجة 
عدم معرفتهم بالمنطقة، حيث إن غالبيتهم 
أســرى من قوات الحماية الشــعبية الكردية 
وفصائــل الجيش الحر، بينمــا الفارون من 
أبناء الطبقة علــى معرفة كاملة بجغرافية 

المنطقة ما سهل هروبهم أكثر.
يذكر أن مدينة الطبقة تعاني من أزمة أمنية 
وإنســانية نتيجــة مواصلــة التنظيم فرض 
رؤيتــه بمختلف مناحي الحيــاة فيما تواصل 
مقاتــلات التحالــف الدولي بقيــادة الولايات 
المتحدة الأمريكية استهداف مواقع التنظيم 

التي غالباً ما يكون الضحايا مدنيين. 
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إدلب - سالم الحجي 
»كن����ت ف����ي ال��� 15 من عمري حين أصبت بش����ظية ص����اروخ وأجريت عملية، 
وبعده����ا ب����دأ الألم يرافقني حتى أت����ى أحد أصدقائ����ي وكان حينها مقاتلًا في 
»ل����واء ش����هداء إدلب« وأعطاني إبرة على أنها مس����كن للألم، وفعلًا س����كنت 
الألم بش����كل س����حري، واس����تمررت في أخذ هذه الإبرة بهدف تس����كين الألم 
حتى ش����عرت أنني أدمن����ت عليها«، يقول أحمد، 18 عاماً، من س����كان مدينة 

إدلب لسوريتنا.

الحبوب المخدرة في المناطق المحررة:
إدمان سهل ووفرة في الصيدليات

فــي يــوم كان عقــل الشــاب أحمــد خارج 
ســيطرة المخدِّر، قرر الذهــاب إلى مركز 
معالجــة الإدمــان فــي مدينة إدلــب، التي 
يعاقــب من يشــرب الســجائر فيهــا، علّه 
يتخلــص مما وصفــه بعذاب امتــد لثلاثة 

سنوات. 
تطــوَّر إدمانــه بعــد أن تعلــم أخــذ الإبر 
بنفســه في الوريــد، كما باتــت الجرعات 
التــي يأخذهــا تــزداد حتى وصــل إلى حد 
يأخذ فيه يومياً 16 إبرة يقسمها على أربع 
دفعــات، إضافــة إلى 35 حبة من مســكن 

الترامادول.
يقــول موفــق عمــوري الطبيب النفســي 
المختــص بمعالجة أحمــد »يزورنا الكثير 
ممَّن يعاني من حــالات الإدمان لكن أريد 
التحــدث عن حالــة أحمد الــذي أدمن على 
نوع محدد من الأدوية وهو في سنٍّ مبكر، 
والذي بدأ باســتخدام مســكن ألــم ثم بدأ 
يزيــد الجرعات حتى بــات مدمناً على هذا 
الــدواء، أحمــد يختلف عن بقيــة المرضى 
الذين يكونــون بغالبيتهــم مدمنين على 
حب الترامادول حيث يبــدؤون به على أنه 
مسكن ألم ثم يزيدون الجرعات ويدمنون 

عليه«. 

السرقة لشراء الإبر
بعد عشــرة أشهر على إدمان أحمد، ساءت 
حالته النفســية وخاصة بعد أن علم أهله 
بتعاطيه الإبر والحبوب المخدِّرة وقطعهم 
المصــروف عنــه، ليبحث أحمــد عن طرق 
أخرى يؤمن من خلالها المال لكي يشتري 
الأدوية المخدِّرة، فلجأ إلى ســرقة بعض 
المنــازل القريبة من بيتــه، هذا ما اعترف 
به أحمد حينما قال »شــراء الدواء بالنسبة 
لــي هو أهمُّ من الطعام والشــراب، فعند 
حرماني من الدواء أصاب بحالة هســتيريا 
وأفقــد وعيــي تمامــاً، فأضرب مــن أجده 
في طريقــي وأكســر أثاث المنــزل، وفي 
إحدى المرات ضربت نفســي بسكين حادة 

لرفض أهلي الخروج من المنزل«. 

الحصول على المخدر سهل جداً
الحصــول على حبــوب أو إبر مخــدرة في 
مدينة إدلب، بات أمراً سهلًا ولم يعد بحاجة 
إلى معــارف أو وصفات طبية مزورة، وفقا 
لمــا رواه أحمد عن تجربته في التعامل مع 
الصيدليات فــي إدلب، والذي يقول: »كنت 
أحصــل على الدواء مــن أكثر من صيدلية 
فــي منطقتنا، ولــم أجــد أيّ صعوبة في 
الحصــول عليه، حيث أحصــل عليه بدون 
وصفة طبية وبكميات كبيرة ولكن بســعر 
أغلى، فمثلًا ظرف دواء الترامادول يساوي 
100 ليــرة، لكــن الصيدلي يبيعــه بـ 400 

ليرة«. 
وهــذا ما أكــده الطبيــب النفســي موفق 
عمــوري »هــذه من أكبــر المشــاكل التي 
تواجهنا ونعانــي منها، فشــبانٌ لا تتجاوز 
15عامــاً يحصلــون علــى  أعمارهــم الـــ 
الأدويــة دون أي وصفة طبيــة وبالكميات 
التــي يحتاجونهــا، لذلــك مــن الضروري 
معالجة هذه القضية بأســرع ما يمكن من 

قبل مديرية صحة إدلب«. 

حــاول أحمــد وعائلتــه البحــث عــن علاج 
لحالته، لكن أطباء المشافي في المحافظة 
رفضوا معالجته أو حتى استقباله، تتحدث 
والدته »لم ندع مستشفى أو طبيباً خاصاً 
إلا وتوجهنــا إليــه للعــلاج لكــن الكثيرين 
منهم رفض معالجتــه، وأحد الأطباء قال: 
»خــذ هذه علبــة دواء كبيــرة، أدمن عليها 
ثم عُــد بعد فتــرة لأعالجك مــن الإدمان 
علــى الدواء الجديد«، توجهنا إلى مشــفى 
أطمة على الحدود التركية، وعدة مشــافٍ 
ميدانية في ريف إدلــب وكان الجواب بأنه 
بحاجــة إلــى مشــافٍ مختصــةٍ بالإدمان؛ 
لأنــه إن بقي على تلك الحالة فإن مصيره 

الموت«. 

أحمد يتعافى 
بعد ثلاثة أشهر من مراجعة أحمد للطبيب 
النفســي، بدأت حالته بالتحسن وعاد إلى 
الحيــاة من جديــد، يقول أحمــد: »توقفت 
عن تناول الترامادول منذ زيارتي للطبيب 
النفســي، حيث منحني الطبيب عدة أدوية 
للمعالجة والشــفاء، والحمد لله من وقتها 
لم أتناول حبة مســكن واحدة، لم أعد كما 
كنــت فــي الماضــي ضعيفاً نحيــلًا لا قوة 
لي، بل تقدَّمت حياتي بالكامل للأفضل، 
طعامــي وشــرابي، وحتــى نومــي الــذي 

فقدته منذ سنوات«. 
وقــال الطبيــب موفــق: »لقد كانــت أولى 
الجلســات أصعبها، لكن بعــد فترة وجيزة 
أُذهلــت بمــدى تجاوبــه، وقدرتــه الكبيرة 
علــى التوقف عن التعاطــي، وحالياً نقوم 
بمتابعة حالته بعد اســتقرارها وسنستمر 

في ذلك حتى شفائه بالكامل«. 

مدمن بسن 12 عاماً
لــم يكن أحمد الوحيدَ أو الأصغر ســناً من 
الذين يدمنــون على الترامــادول وغيرها 
من الأدوية المســكنة للألم، فوفقاً لرواية 
احمــد هنــاك عدد لا بــأس به من شــبان 
في مدينــة إدلب وريفها يتعاطــون أنواعاً 
مختلفة مــن الأدوية المخدرة، يقول »لقد 
كنــت أتعاطــى الأدويــة وحــدي ومن دون 
وجود أحد مــن أصدقائي، وأعــرف الكثير 
مــن المدمنيــن فــي منطقتنــا، أعرفهــم 
بالأســماء ويبلغ عددهم نحو 30 شــخصاً، 
مــن بينهم طفل عمــره 12 عاماً قد أدمن 
على الترامادول ليتطوَّر الأمر في النهاية 
إلى تعاطي المخــدرات، إضافة إلى الكثير 
من الشــبان الذين يدمنون على المخدرات 
إلــى جانــب الترامــادول، والصيادلــة هم 
فظــرف  ذلــك،  وراء  الرئيــسُ  الســبب 
المخــدرات الواحــد يتكوَّن مــن 100 حبة 
وســعره مع الوصفة الطبيــة لا يتجاوز الــ 
500 لكــن الصيدلــي يبيعه بســعر أغلى 
مستغلًا حاجة الكثيرين إليه، ويبقى سعر 
الصيدليــة أفضل من ســعر التاجر والذي 

يبلغ قرابة الـ3 آلاف«. 
وتحــدَّث الطبيــب مأمــون الضيــع، مدير 
مشــفى الأمــراض الداخليــة بإدلب »في 
الحقيقة جاءت فكرة إنشاء العيادة النفسية 
في مشــفى الداخلية بإدلب نتيجة الحاجة 
الملحّــة إلــى الجانــب النفســي والأمــور 

النفســية فــي زمن الحــرب، ففــي جميع 
البلــدان التــي نشــب فيها الحــروب تحدث 
الأمــراض النفســية، ولا تقــلُّ الأمــراض 
النفســية عن الأمراض الجسدية، وكانت 
المفاجئــة بمراجعــة الكثيــر من الســكان 
للمعالجة النفسية، ويقدر عدد المراجعين 

يومياً بنحو 20 مريضاً«. 

أدوية الاكتئاب جولة أخرى من 
الإدمان 

يروي الطبيب موفق أن هذه الحالة ليست 
الأولــى مــن نوعها، بل ســبقها عشــرات 
الشــبّان الذيــن تلقــوا العلاج فــي مركز 
الســبب  »إن  قائــلًا:  وأوضــح  المعالجــة، 
الرئيــسَ لمعظــم الحــالات هــو الوضــع 
يعيشــونه  الــذي  والمعيشــي  النفســي 
فــي منزلهم ووســط أجوائهم الأســرية، 
فــي  يتعرَّضــون  الشــبان  مــن  والكثيــر 
الطفولة لحالات نفســية قد تسبِّب عقدة 
ما أو نوعاً من الكآبة، وهذه المشــاكل قد 
تدفعهم فــي بعض الأحيان إلــى الإدمان 
فــي محاولــةٍ منهم للهــروب مــن الواقع 
الذي يعيشــونه، والبعــض الآخر قد يتجه 
إلى تناول الأدوية المســكنة وأدوية علاج 
الاكتئاب كي يرتاحوا من الشــعور بالألم، 
أو ربمــا قاموا بتنــاول العقاقيــر المنومة 

حتى يناموا ولو لساعات قليلة«. 
مصطفى الجاســم شــاب في العشرينيات 
مــن العمر، أدمــن على الـ)باروكســيتين( 
لمــدة 4 ســنوات، يقــول: »أعمــل عامــلًا 
في إحدى الورشــات، انفصــل والداي عن 
بعضهمــا منذ عشــر ســنوات ومــن وقتها 
بــدأت المشــاكل فــي حياتنا مــن صعوبة 
الحصــول على المال ولقمــة العيش، ولم 
نجــد أحداً ينفــق علينــا، أما والــدي فبعد 
أن تــزوج من امــرأة ثانية بــدأ بأخذ المال 
ومصروفــه مــن عندنا، أي إنــه يأخذ بدل 
أن يُعطــي، وجــاءت إصابتــي فــي إحدى 
المعــارك لتزيد من المأســاة، اليوم عندما 
أوصلني أبي إلــى المركز أخذ مني تكلفة 
القــدوم من حــارم لإدلب ومبلــغ ألف ليرة 
مقابل أتعابه.! لذلك بــدأت بالإدمان على 
دواء »باروكســيتين« إضافــة إلــى حبوب 
المخدرات والتي أحصل عليها هي الأخرى 

من الصيادلة في منطقتنا«. 

محاولات لمكافحة الظاهرة 
بعد أكثر مــن عام على اســتهتار أصحاب 
الصيادلــة ببيع الدواء دون رقابة أو وصفة 
طبيــة، أصدرت مديريــة الصحة في إدلب 
قــراراً يقضــي بتشــكيل قســم الرقابــة 
الدوائية فــي الصيادلــة والمعامل، يقول 
الطبيب مصطفى الدغيم أحد عضاء لجنة 
الرقابة »فــي ظل الظــروف الراهنة التي 
يعيشها الواقع الدوائي في محافظة إدلب، 

وحســب متطلبات البناء للمرحلة المقبلة، 
تــم إحــداث قســم الرقابــة الدوائيــة في 
مديريــة صحة إدلب، وهذا القســم مجهز 
بمخابــر وكادر مــن ذوي الكفاءات العلمية 
العاليــة لضبــط تخزيــن وبيــع المنتجات 
المحليــة المنتجــة محليــاً، وقــد تم وضع 
سياســة وأهداف للقســم وذلك للوصول 
بــأرواح  التلاعــب  لضبــط الادويــة وعــد 

المدنيين«. 

مديرية الصحة تنبه الصيدليات
وأصــدرت مديريــة الصحــة تعميمــاً لكل 
الصيدليــات فــي المحافظــة بأنها ســتبدأ 
بإغــلاق الصيدليــات التــي تعمــل بــدون 
ترخيص أو بدون شــهادة الصيدلة، وذلك 
لما تشهده المحافظة من عمليات توظيف 
وتعييــن لأشــخاص بدون كفــاءات علمية 
لبيــع الأدويــة للمدنيين، وســتُغلق كافة 
اللجنــة  بمســاعدة  المخالفــة  الصيادلــة 
الأمنية في المدينة لضمان تحقيق أفضل 

النتائج وعدم عرقلة خطة العمل. 

مجلس الشورى يتدخل
وضع مجلس الشورى وهو المجلس العام 
لفصائل جيش الفتح خطة عمل لمكافحة 
انتشار حبوب المخدرات والتي تباع إما عن 
طريــق الصيادلــة أو من تاجــر المخدرات، 
وتحــدث أبو جميل أحد أعضــاء المجلس لـ 
ســوريتنا: »يســعى مجلس الشــورى منذ 
تحريــر محافظة إدلب إلــى القيام بأعماله 
علــى أكمل وجه، وذلك لإعــادة الأمان إلى 
نفوس الســكان، وبعد انتشار ظاهرة بيع 
الأدوية بــدون وصفات طبيــة، أوعزنا إلى 
مديريــة الصحــة أن تبدأ بأعمــال الرقابة 
على جميع الصيدليــات، وكما ذكر الطبيب 
مصطفــى الدغيــم فقــد تغلــق أكثر من 
نصــف صيادلــة المدينــة خلال الأســبوع 
لا  فيهــا  العامليــن  معظــم  لأن  القــادم، 
يملكون شهادة اختصاص، أما فيما يخص 
القــوَّة التنفيذيــة والعســكرة، فالمجلس 
بصــدد إصــدار عدة قــرارات أمنيــة توجب 
خلالهــا العقــاب على كل مــن يتاجر بمادة 
المخدرات وضبط حدود المدينة والتفتيش 
للســيارات، كمــا ســيتم ضبــط  الدقيــق 
مســتودعات بيع المخدرات ومعاقبة التجار 

وفق القوانين التي سنصدرها لاحقاً«. 

الشاب أحمد يروي إدمانه ومعافاته من الحبوب المخدرة| سوريتنا
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أحمد الأحمد
أربع���ة أعوام م���رّت، ولا يدري بحال أم مصطفى إلا أهلها وبعض جيرانها 
فقط، امرأة في الخامس���ة والعشرين من عمرها، زوجة شهيد وأم لثلاثة 
أطفال تعيش مع أطفالها في بيتها المتواضع، وهو غرفة كئيبة لا يشرح 

صدرها فيها إلا صورة زوجها الذي استشهد عام 2012. 

1992 / 9 / 13
اسمع الحادثة الآتية: 

استأنف يعقوب سيجارته التي كانت بقاياها 
تحتــرق، وكان الدخــان ينطلــق في ســماء 
المهجــع، ثــم قــال: شــر البلية مــا يضحك، 
وهنــاك فــي الطابق الثالــث مجموعة جاءت 

نتيجة حادثة عادية. 
ســافر فــي أوائل أيــار عضو قيــادة فرع حزب 
الســلطة في إدلــب المدعو فاروق الشــب إلى 
حلب، والتقى هناك بأمين شعبة أريحا المدعو 
محمــد ســخيطة - وهو مدير مدرســة كذلك- 
عند المدرس خير الدين حســني أمين شــعبة 
أحد أحيــاء حلب، ومضــوا جميعاً إلــى مديرية 
تربية حلب لزيارة صديقه لهم كانت في أوائل 

من ذاكرة العتمة

مذكرات أحمد سويدان

الســبعينات رئيســة فرع الاتحاد النسائي، وهي 
المدرِّسة سابقاً، والمفتِّشة في المديرية جميلة 
قويدر وبعد أن شــربوا فنجان قهــوة تواعدوا أن 
يزوروها عصراً في بيتهــا في أحد أحياء المدينة 
وهــي عازبة، وعمرهــا قرابة 55 عامــاً، وعندما 
التقوا فــي بيتها وجــدوا مصلــح تلفزيونات من 
أصل فلسطيني وهو الشــاب منير عبد الرحمن، 
والتقى بهم في الطريق صديق لفاروق الشــب، 
وهــو رائد فــي الجيــش الشــعبي المدعو جلال 
شــعبان، وشــرب الجميع القهوة، أو أكلوا فواكه، 
وتناولــوا بالحديــث حرب الخليــج، وأخذ كل واحد 
يدلي برأيه ويلوم الموقف الســوري، وأنه موقف 

لا يترجم تطلعات الشارع.
تكلــم الكل  حتى مصلــح التلفزيون الذي لم يرد 
أن يبقــى ســاكتاً فانضــم إليهم، وأدلــى بدلوه، 

أما ضابط الجيش الشــعبي فــكان يلتقط حديث 
الجميع، وبعد يومين قدَّم تقريره بما دار من آراء 
في بيت جميلة، وفي أوساط أيار تم القبض على 
الجميع من قبل فرع أمن الدولة في كلٍّ من حلب، 
وإدلب، وسُــيِّروا ليلًا إلى دمشق. وفي مطلع هذا 
العام نقلت جميلة إلى سجن دوما النسائي، بينما 
نقل البقية إلى هذا السجن، وقدِّموا إلى محكمة 
أمن الدولة التهمة التي وجهت إلى فاروق الشــب 
أنه من جماعة »رفعــت«، وأن الآخرين عبارة عن 

شلة تحاول العمل لـــ »رفعت«.
 ردَّ عليهم أنه هو من المحسوبين على رفعت منذ 
منتصف الســبعينات، وأنه لا يــزال يحترم رفعت، 
ورفعــت نائب رئيس الجمهوريــة، وأنه ليس من 
أعــداء الحركة، وليس من أعــداء الرئيس، وأنهم 
ليســوا تنظيماً، وأنهم في داخل حزب الســلطة، 
فعــدَّل الاتهام كــي يتحول إلى مرســوم الثرثرة 
حــول حــرب الخليج. وعندما انتشــرت الإشــاعات 
بوجود رفعت، وهنا علمــت زوجة فاروق التي لم 
تســتطع زيارتــه منــذ اعتقل، فقصــدت الأمكنة 
التــي فيها رفعت، واســتطاعت مقابلته ونقلت له 
خبر اعتقــال زوجهــا، وأنها تريــد زيارته، فوضع 
ســيارة تحــت تصرفهــا، وزارتــه، وهكــذا فتحت 
زيارته وزيارة من معه، ونقلت إلى زوجها ســلام 
رفعت، وأنه سيخلي سبيله عمَّا قريب، وأن هناك 
ترتيبات في البلد سوف يتمُّ الإعلان عنها قريباً. 

ومــن الطريف في الأمر يا أبــا قصي أن يخبرهم 
الفلسطيني منير عبد الرحمن مصلح التلفزيونات 

أنــه أراد تأجيل تصليح تلفزيــون جميلة حتى 
الأسبوع القادم، وهي تلحُّ عليه، وهو يؤجِّل، 
ومن إلحاحها جاء في ذلك اليوم، ولو أنه ســمع 
إلى وعيه لأجَّــل الأمر حتى يتحاشــى الوقوع 
فــي هذا المــأزق، فمحلــه الآن مغلــق، وأهل 
بيتــه لا معيــل لهــم. وكلها من أجــل كلمتين 
قالهما، وهو يضبط التلفزيون وينفض الغبار 
عن آلاته الداخلية يريــدون الناس عمياً وصماً 
وبكمــاً. إنه - لولا اعتقاله – لم يكن يصدق أن 

الناس تحاسب على الأنفاس. 
1992 / 9 / 14

كانــت حلقــة المتــة تســتكمل أبعادهــا فــي 
الســاعة العاشــرة صباحــاً، وكنــا ثلاثــة أنــا 
ويوســف الســعيد وأبــو ســليمان خربطلــي، 
وبعد قليل ســينضم إلينا المدعو جديح نوفل 
مــن معتقلــي لجنة حقــوق الإنســان، حدَّثنا 
عــن هويته الشــخصية والسياســية وأنه من 
إحــدى قــرى شــهبا مــن مواليــد 1950، وهو 
مدرس رياضيات، وخلال تأديته للخدمة، ومع 
الاجتياح الأول للبنان من قبل إسرائيل أصيب 
بشظية قرب عينه، فأحيل إلى التقاعد بسبب 
هذه الإصابــة، وفتح محلًا للتصوير الضوئي، 

وضرب الآلة الكاتبة وبيع الآلات الحاسبة.
كمــا أخبرنــا أنــه متــزوج ولــه ولــدان واتجاهــه 
السياسي شيوعي، وقد خرج مع منظمات القاعدة 
فــي أوائل الثمانينات بقيادة مراد يوســف. يقول: 

إن هذا الاتجاه عقد مؤتمراً هاماً عام 1984. 

وعلينا نحن أن نحرس ورد 
الشهداء

الهروب بالرؤوس 

تجلس قــرب باب الغرفة تنتظــر عودة ابنها 
أحمد الذي لم يبلغ السادسة من عمره، باتت 
تناديــه مصطفى ليحمل اســم والده. يصل 
أحمــد منهكاً مــن روضة الأطفــال القريبة، 
تستقبله بحنان فائض كأنه ناجٍ من معركة، 
تقول: »أحــاول إبعاده عن الشــعور بالفارق 
بينه وبين أقرانه من الأطفال الذين ينعمون 
بحنان الأبــوة، أريد له مســتقبلًا أفضل من 
الذي يعيشــه الآن«، كما تحضر الشــقيقتان 
الصغيرتــان التوأمــان من منــزل الجد الذي 

يحاول بكل الوسائل إسعادهما. 
أم مصطفى ليســت أرملة الشــهيد الوحيدة 
فــي الحي، وفــي مثل حالها الكثيــرات، هذه 
الحقيقة التي يحاول الناس مواســاتهن بها، 
لكــن كلمــات كهــذه لا تســتطيع أن تخفــف 
عنهن مرارة حالهن، حين يقفن في طوابير 
أمام مكاتب الإغاثة ومكاتــب كفالة الأيتام، 
ينتظرن سلةً إغاثيةً وعلبة حليب أطفال ترد 

الجوع عن أطفالهن. 
باعــت أم مصطفى مؤخــراً قطعة أرض في 
القريــة، بمبلغ زهيد لتصــرف على عائلتها، 
تقول: »اضطررت لبيع الأرض كي أســتطيع 
أن ألبــي حاجات أطفالي، فقــد مللت انتظار 
الفتــات الذي تقدمــه الجمعيــات - إن وجد - 
وأريد أن أبحث عن مستقبل أفضل لأبنائي«. 
إن أكثــر مــا يحزّ فــي نفــس أم مصطفى 
وأولئــك النســوة، ويزيــد من مــرارة الحرب 
عليهــن، هو غيــاب الــزوج، ومعيل الأســرة 
الوحيد، الذي رحل وتركهــا، تواجه مصاعب 
الحيــاة، حيــث الخــوف والجوع وشــح المال. 
تقــول أم مصطفــى: »إن غيــاب الــزوج في 
الأسرة ليس بالأمر الســهل، تعيش الأرملة 
ضمن مجتمع يترصد أخطاءها، فيما ينســى 
المحيطون بها أو يتناســون واجبهم تجاهها، 
أنــا واحــدة من النســوة اللواتــي تحولن إلى 
الحلقة الأضعف في مجتمع وزمن يعجز فيه 

راهيم حساوي
مســرحية »رأس المملــوك جابــر« للكاتــب 
ونــوس،  ســعدالله  الســوري  المســرحي 
تــدور أحداثهــا في بغــداد في عصــر الدولة 
العباســية، الوزيــر يضطر لإرســال رســالة 
يطلب فيهــا يد العون، بينما الخليفة يحصن 
ويراقب الخارج والداخل كي لا يتم خروج أية 
رسالة، تخطر فكرة للملوك جابر في طريقة 
إخراج رســالة دون أنْ ينتبه الخليفة، رسالة 
يتم كتابتها على جلدة رأســه ويترك شــعره 
يطــول بعد ذلك، وبهذا يخــرج دون أنْ ينتبه 
أحــد، فقام الوزير بكتابة رســالة على جلدة 
رأس جابر وذيَّلها بطلب من الملك الفارسي 
بقتل حامل الرسالة حفاظاً على السر، وبهذا 

الشكل تم قتل المملوك جابر. 
هذا الــكلام يقودنا للحديث عن الســوريين 
الذيــن حاولوا الخــروج من مناطق ســيطرة 
النظــام أو المناطــق التــي تســيطر عليهــا 
داعش، وكذلك الأمــر محاولة تجاوز الحدود 
الســورية التركيــة التــي تم إغــلاق بوابات 
الدخــول مــن قِبــل الســلطات التركية، ولا 
يتوقف الأمــر على هذا فحســب، بل يتعدى 
إلــى الدول الأخــرى التي وصلها الســوريون 
ومكثــوا بهــا محاوليــن الخــروج منهــا مثل 

اليونان. 
تبــدأ الرحلــة مــن أول لحظــة ينــوي فيهــا 
ليــس ســهلًا،  والأمــر  الخــروج،  الشــخص 
وأصعــب من خــروج المملوك جابر برأســه، 
وكثيــرة هي الحالات التي تعــرض أصحابها 

للفشل والعودة والمحاولة من جديد. 

الرجال عن الصمود والثبات«. 
وتضيــف »بعد أن توفي زوجــي بأيام توافد 
إلينــا مندوبو الإغاثــة ووكلاء جمعيات كفالة 
الأيتــام وممثلــو منظمــات رعايــة الطفولة 
وبعــض وجهــاء القريــة، ليأخــذوا البيانــات 
العائلية، ووعدوا بتقديم المســاعدة، لكنني 
لــم أرَ أحــداً منهم بعدها، أدركــت حينها أن 
بياناتنــا وحالتنــا تحولــت إلى ســلعة يتاجر 
بهــا أولئك الذيــن يدعون الخير والإنســانية 
ورعاية الطفولة وتساءَلت حينها لمن تذهب 
هذه البيانات ولماذا لا نرى منهم ما يدعون«. 
ليست عائلات الشــهداء فقط من تعاني من 
هذه المشاكل، إنما عائلات بعض المعتقلين 
ومصابــي الحــرب الذين فقــدوا أطرافهم أو 
مــن أصيب منهم بالشــلل، هؤلاء لا يســمع 
بمعاناتهم أحد وتأبى نفوسهم طلب العون. 
ماذا عنّا نحن؟ ألم يدفع هذا الشهيد ثمناً لم 
ندفعه نحــن لينال المجتمع حريته وكرامته؟ 
ماذا عن السياسيين الذين يرفعون الشعارات 
ويقولــون للمقاتليــن هيا ثم يعــودون إلى 
فنادقهم؟ أليــس علينا أن نلتفت لعائلاتهم؟ 

أليس واجبنا أن نحرس ورد الشهداء؟. 

مرحلة الخروج من سورية، ومرحلة الدخول 
لتركيــا أو بيــروت أيضــاً، ثــم تأتــي مرحلة 
اليونــان التي ســاء الوضع بها ولــم يعد كما 
كان مــن قبــل، فالشــاب مجــد الــذي وصل 
اليونان منذ شــهور مازال يمكث بها منتظراً 
الفــرج من المهربين الذين وعدوه خيراً مثل 
كل مــرة، وحال مجد يشــبه حــال الكثير من 
السورين، من ضمنهم فرح التي مازالت هي 

الأخرى تنظر ذلك الفرج. 
أمّــا إبراهيم فلقــد دخل الأراضــي التركية 
قادماً من حمص بعد سبع محاولات، في حين 
أنّ لارا عادت إلى سورية بعد خمس محاولات 
فاشلة، ولم تستطع تجديد المحاولات بسبب 
الصعوبة والمشــقة على ولديها الصغيرين 
اللذيــن أنهكتهــم المحاولات مــع أمهما دون 
حول أو قوة، بينما أســامة اضطر لدفع مبلغ 
كبيــر لأحــد المهربين على الحــدود التركية 
لإدخــال زوجتــه وأولاده بعــد مشــقة كبيرة 

رغم دفع المال. 
يبدو أنّ تســمية »التهريب« ليســت دقيقة 
أمام ما يحدث للسورين، والتسمية الأقرب 
لما يحــدث لهــم »الهــروب«. إنــه الهروب 
للأشــياء،  يوحــي  فالتهريــب  بالنفــس، 
وهــي تســمية تتعلــق بأمور المــواد التي 
يمنــع تهريبها وإدخالها بيــن الحدود، ولقد 
تحوّل كل سوري ضاقت به الأرض لرأس 
المملوك جابر، يحمل رســالته برأســه ولا 
يعرف مــا هو مصيره، فلم تكــون الحدود 
واليابسة أرحم من البحر الذي ابتلع الكثير 

من السوريين. 

عائلة سورية خرجت لتوها من مناطق سيطرة داعش | الإنترنت
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نا سليم بشارة
يح���دث أن تقع بعض المواق���ف الطريفة، حين تك���ون أجنبياً في بلد ما، 
ح���وادث ناجم���ة عن س���وء الفهم بس���بب حواج���ز اللغة وما ش���ابه، هذه 
المواق���ف س���يتفهمها أهل البلد طبع���اً، لكنّي يا صاحب���ي وقعت بخطأ 
ش���نيع، من المس���توى الذي س���أرويه بعد قلي���ل، وال���ذي لا يمكن تبرير 
بصعوب���ة التواص���ل باللغة الهولندية، إنما باس���تغراق الس���وري بهمومه 

الكبيرة، أو داء الزهايمر المبكر - الخرف- أو بكليها. 

كيف تعدّ النجوم؟
سارة مراد

لــم أنــم بالأمــس وأنــا أرســم، لم أشــعر 
بالوقت، كان شــوقي إليك كبيراً يزداد كلما 
نظرت إلى السماء ورأيت القمر، كلما تلألأت 
النجوم، عددت النجوم علّي أنام ولم أنم، لا 

تسألني لماذا؟ فأنت تعرف الإجابة. 
صوتــك يحملني بعيداً إلــى عالم الطفولة، 
تحت شــجرة الصفصاف الكبيــرة، حيث كنّا 
نعــد النجــوم وتغنــي لي كــي أنــام. كثيراً 
ماكنــت أقلــق وكانــت والدتنــا توليك هذه 
المهمة، وتقول لــك: »غنِّ لها يا محمد كي 
تنام، علمهــا أن تعد النجوم«، منذ ســنوات 
طويلــة لم تغــنِّ لي، كيف قلــت لي إن عد 
النجــوم هــو الطريقــة الوحيــدة للشــعور 
بالنعاس، وأنا صدقتك كالعادة، فأنت أخي، 
لكن النجوم هنــا مختلفة يا محمد، كما هو 
الهواء والشجر، كل شيء صار له وجه آخر. 
لم أنس يومــاً كلماتك، إنها كالجرس تقرع 
داخلي على الدوام، تبقيني قوية ومتيقظة 
للحيــاة »لا تبــك يــا حلوتي، فتلــك الفتيات 
لا يملكــن موهبتــك ولــن يفهمــن تميزك 
واختلافــك«. تأخــذ بيــدي وندخــل غرفتك 
ترينــي لوحاتــي القديمــة وتحثنــي علــى 
الرسم مجدداً، تعلمني كيف أفرغ مشاعري 
التي أعجز عن وصفها بالكلمات على شكل 

لوحات تعبر عما يجول داخلي.
كانــت تغمرني الســعادة كلمــا أنهيت لوحة 
وأعجبتــك، وأريتها لأصدقائك، متفاخراً بي 
»أختي ســتكون أعظم رسامة في العالم«. 
اعذرنــي يا محمد لــم أوفِ بوعــدي لك، لا 
أســتطيع ان أســيطر علــى دموعــي، فهي 

تنهمر رغماً عني وأنا أفكر بك. 
اليــوم أشــعر بالعجــز أمســك الريشــة ولا 
أســتطيع الرســم تتخبط المشــاعر حبيسة 
داخلــي، ولا تخــرج إلــى اللوحــة، يأخذنــي 
صــوت المعلمة في المدرســة وهــي تثني 
علي بأنني ســأكون الفائزة في المسابقة، 
كيف أفوز وأنت لســت قربي، يفجر صوتها 
داخلــي غضباً كبيــراً يعيدني لذلــك اليوم، 
يــوم افترقنا وأخذوك بعيــداً عني يوم كنت 
تحدثني عن حبك للثورة، وتقول: »الشــباب 
روح الثــورة، ســنظل ندافــع عــن الثــورة، 
سنقف ضد الظالم بشار، وأعوانه حتى آخر 
نفس فينا«. كنت أستمع إليك وقلبي يخفق 
خوفــاً، وتجول صــور الشــباب الذين قتلهم 
النظام واعتقلهم فــي مخيلتي، نظرت في 
عينيــك ورأيت فيهما بريقاً وأملًا لم أره من 
قبل، كنت دائماً تبث روحَ الحب والحياة لمن 
حولــك دون أن تنتظر مقابــلًا من أحد، أنت 

روح الثورة يا محمد وبأمثالك تحيا الثورة. 
وتمزجــان  بقــوة غريبــة  تندفعــان  يــداي 
الألوان، أنتشــل الريشــة بســرعة، تختلط 
المشــاعر والأفكار مع اللوحــة والألوان، مع 
الألــم والذكريــات. اللون الأحمــر، نعم فهو 
لون دمائك الطاهرة التي ســالت أمام عتبة 
منزلنــا، ضربوك كثيــراً، صرخــت وحاولت 
إنقــاذك منهم، خــارت قواي أمــام ظلمهم 
ووحشــيتهم، شــعرت بالعجز ولم أســتطع 
إبعاد أيديهــم القذرة عنك، أخــذوك بعيداً، 
وصورتــك لا تــكاد تفــارق مخيلتــي وهم 
ينهالــون عليك ضرباً، ودماؤك تســيل دون 
أن تصرخ صرخة واحدة ودون أن تسمح لهم 

بأن يذلوك ويسلبوك كرامتك وكبرياءَك. 
أرسم الآن لأجلك يا محمد، لأنني أحبك ولأنك 
علمتني أن أفي بوعودي مهما كان ذلك صعباً، 
سأفوز لأجلك. لأنني سورية، شربت موهبتها 

مع ماء بلادها، وتنفست الفنَّ مع هوائها. 
لسنا إرهابيين كما يصفوننا، ولسنا عاجزين، 
نحــن شــعب تحــدَّى المســتحيل مــن أجــل 
الوطن، ولن نســمح لأحد أن يســلبنا هويتنا 
كما سلبونا وطننا، سنبقى سوريين أينما كنا 

وسنري العالم من هو الشعب السوري. 
يقرع الجــرس معلنــاً نهاية المســابقة، لجنة 
التحكيم ورســامون ألمان يقفــون مطولًا عند 
لوحتي ويندهشون من موهبتي، ليعلنوا أنني 
الفائزة بالمســابقة. نعم أنــا الفائزة يا محمد، 

وفيت بوعدي لك، عد ولا تتركني وحيدة. 

دعوة عشاء هولندية: ادخلوا البيوت من أبوابها 

يا ســادة يــا كــرام، دعانــا أحــد أصدقائنا 
الهولنديين الجدد لحفلة عشــاء، سيقيمها 
في حديقة بيته الخلفية الواســعة، برفقة 
عدد من العائلات الهولندية الأخرى، وحيث 
إن »القعــدة« مفتوحة طوال المســاء فلم 
يكــن هنــاك موعد محــدَّد للوصــول، لذا 
أحببــت أن أتأخــر بالقدوم مــن مبدأ »تقّل 
حالي شــوي«، ثــمّ إنني لا أطيــق الطعام 
الهولنــدي، أي حلبيٍ لن يطيقه صدقوني! 
ولعلَّ تأخري يجنبنــي الإحراج في تذوقه، 
إذ يعتمد المطبخ الهولندي بشكل أساسي 
والفاصوليــا  البطاطــا،  مهــروس  علــى 
المســلوقة، ونقانق لحــم الخنزير التي لا 
أتناولهــا، وفــي العشــاء الفاخــر يقدِّمون 
شرائح الســلمون النيئة التي لم أستسغها 

على الإطلاق. 
أنــا  وصلــت  الهوائيــة،  دراجاتنــا  علــى 
وزوجتــي إلــى العنــوان المطلــوب، لكن 
ولسبب لا أعرفه لم أطرق الباب كالأكابر! 
كنــت أبحــث شــارد الذهــن عــن مــكان 
الاحتفــال فــي الخريطة التي أرســلها لنا 
صاحب الدعوة، ولم أكن أعلم أنها لإيجاد 
مــكان وضــع الدراجات الهوائيــة الخاصة 

بالمدعوين. 
فجأة وجدنا أنفســنا فــي الحديقة الخلفية 
رحــب  الاحتفــال،  وســط  فــي  للمنــزل، 

المدعــوون بنا، وأفــردوا لنا مكاناً جلســنا 
فيــه، صببنــا مــن الطعــام والشــراب مــا 
نشــتهي، فيمــا كنــت أفتــش بعينــي عن 
صاحــب المنــزل، والــذي كان عالقــاً فــي 
الداخــل مــع زوجتــه لتحضيــر المزيد من 

الطعام. 
لا أدري لمــاذا لــم أنتبه أنــه يتوجب عليّ 
الدخول من باب المنزل وليس من حديقته، 
وابتدأت زوجتــي كعادتها بلومي على هذا 
الخطــأ الفــادح! أنا أيضاً لــم أقصّر، لمتها 
بدوري لأنها لم تنبهني بالوقت المناســب، 
فقالت لــي: »أنت دائماً علــى عجل، تظنُّ 
أنــك المعلم وأنا أمشــي خلفــك على هذا 
الأســاس! في المرَّة القادمــة لن أطاوعك 

عالعمياني«. 
وفيمــا كنا هكــذا - حيص بيــص - يأتي 
صاحــب المنــزل وزوجته، يطبقــان على 
رأســينا وهما مســتغربان من أين دخلنا، 
ســرعان مــا واجهنــي بالســؤال الحتمي 
التركيــز:  وبمنتهــى  لطيفــة  بطريقــة 
هل قرعــت حضرتــك الجــرس؟. فأجبته 
ولقمة الطعــام لا تزال عالقــة في فمي، 
وابتســامتي تحاول إخفــاء رعبي: كلا لم 

أقرع الجرس. 
فقــال لــي بالهولندية »أوم بيجــي رار؟« 
وتعنــي »شــي غريــب؟«، فقلــت لــه: آه، 
عفــواً نحــن فــي ســوريا ندخل مــن باب 
الحديقــة إلى المنزل، وهذه عاداتنا إذا لم 
يكن البيت مســيجاً، لكــن صاحب المنزل 
اندهــش أكثر، وقــال »رار – رار«، ويعني 
»غريب غريــب« وانصرف وهو واضع يده 

على خده. 
وهكذا يا ســادة يا كرام، كنت محرجا جداً، 
ولا عذر لي، وليتنــي تذكرت قول الخليفة 
عمــر الــذي تلقنتــه منــذ الصغــر: ادخلوا 

البيوت من أبوابها. 

سوريتنا برس
تقوم شرطة حلب الحرة بدور كبير في الحفاظ على أمن المواطنين في 
ي  المناطق الخارجة عن سلطة النظام، وإلى جانب مهامها الأساسية تؤدِّ

أدوارا أخرى في دعم ومساعدة الإدارات والمجالس المحلية الخدمية. 

شرطة المرور تبدأ عملها في حلب

مؤسســة الشــرطة الحــرة تتبــع لقيــادة 
مركزيــة يترأســها العميد أديب الشــلاف، 
 1800 قرابــة  عناصرهــا  عــدد  ويبلــغ 
ويتوزَّعــون علــى 50 مركــزاً فــي حلــب 
الحــرة  حلــب  شــرطة  وتتميــز  وريفهــا، 
وتعــرض  والشــفافية،  بالانضبــاط 
تقاريــر إعلامية دورية حــول آخر إعمالها 

وإنجازاتها. 
في خطوة تعتبر الأولــى من نوعها قامت 

قيــادة شــرطة حلب الحــرة بتفعيل قســم 
شــرطة المــرور الحــرة في مدينــة الأتارب 
بريــف حلــب الغربــي. الملازم أول عاشــق 
محمد الناطق الرســمي باسم شرطة حلب 
الحــرة أوضــح في تصريــح لســوريتنا »أن 
تفعيــل عمــل شــرطة المرور فــي الأتارب 
يأتي ضمن خطة قيادة الشرطة الحالية في 
التخصــص في العمل، وقد تم إنشــاء هذا 
المركز حالياً كخطــوة أولية لتنظيم المرور 

وخاصة فــي الأماكن المزدحمة والطرقات 
وتســيير  المواصــلات  وعقــد  الرئيســية 
دوريات راجلة وسيارة، في ظل غياب جهة 
رســمية تقوم بهذا الأمــر«، وحول أهمية 
دور شرطة المرور أضاف محمد »إن تقطع 
الطرقات وسوءها يزيدان من أهمية وجود 
شرطة المرور وقيامها بدورها على أكمل 
وجه، وهي تسعى إلى خلق صورة حديثة 
في مساعدة المجتمع على خلاف الشرطة 
الســابقة في عهد النظام«، ولفت إلى أنه 
»ســيتم إنشــاء مراكز أخرى مستقبلًا في 
كلٍّ مــن أورم الكبــرى ودارة عزة، وإعزاز، 

وفي مدينة حلب«. 
وحــول الصعوبات والتحديــات التي تواجه 
عمل مركــز شــرطة الأتارب قــال رئيس 
المركــز المقــدم خالــد المحمــد: »قامــت 
الشــرطة المجتمعيــة الحرَّة فــي الأتارب 
بدراســة واقــع المنطقــة وتســيير الأمور 
المرورية، وكان من الملاحظ عدم وجودة 
شاخصات مرورية إرشادية أو تحذيرية لكلٍّ 
من السائقين أو المواطنين، وبالتعاون مع 
المنظمات المدنيــة وفريق »أتحرَّر« قمنا 
بوضــع لافتــات مروريــة مناســبة لخدمة 
الأهالي، وبذلك قامت الشرطة المجتمعية 
بدورها تجاه المواطــن، وإضافة إلى ذلك 
قمنا، بتوجيهات من قائد الشــرطة، بنشر 
عناصر المرور على الطرقات والتقاطعات 
حفاظــاً علــى حيــاة المواطنيــن والإخــوة 
الســائقين، وبذلك نكون قد أنجزنا شــيئاً 

من واجب الشرطة المجتمعية«. 

 شرطة المرور في مدينة الأتارب | سوريتنا

 تمثال لفتاتين محجبتين في لاهاي الهولندية، حيث
 يحتفي الهولنديون بثقافة الاختلاف
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تلاميذ قرية القنية بريف جسر الشغور في مدينة إدلب أثناء مسرحية لهم بعد نهاية العام الدراسي | عدسة محمد خضير لسوريتنا
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ياسر مرزوقثق
»إنها الكراهية الناتجة عن رجال "كشطوا" الإنسانية من عقولهم وقلوبهم 
لوا إلى برابرة. كيف يبني سوري نظاماً قمعياً سادياً ضد شعبه، لم  فتحوَّ
يبنه المستعمر؟!. يفقد أحد أبطال روايتي "الجانب المظلم للحب" عقله 
في معسكر الاعتقال لأنه لا يصدق أن سوريين يعذبون أبناء وطنهم، بل 

يصرخ تحت التعذيب بأنه معتقل في إسرائيل«. 

رفيق شامي: راوي الحب الدمشقي

جائزة الصحافة العربية لموفق قات عن فئة الكاريكاتير 
ضمن حفــل فني كبيــر في مركز دبــي التجاري 
ترأســه الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم، نائب 
رئيــس الإمــارات رئيس مجلــس الــوزراء حاكم 
دبــي، وبمشــاركة الشــيخ مكتوم بــن محمد بن 
راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس مؤسسة 
دبي للإعلام، والســيدة منى غانم المرّي، الأمين 
العــام لجائــزة الصحافــة العربية رئيــس اللجنة 
التنظيميــة لمنتدى الإعــلام العربي، تــم توزيع 

جوائز الصحافة العربية لهذا العام. 
وتم منح جوائز الصحافة العربية إلى خمسة 
عشــر فائــزاً مــن مختلــف الصحــف اليومية 
والأســبوعية والمجــلات الدوريــة المطبوعة 
والإلكترونية والمؤسسات الإعلامية من شتى 
الــدول العربيــة والأجنبية، والذيــن اختيرت 
أعمالهم من بين أكثر من 5500 عمل غطت 
مختلــف فنــون ومجــالات العمــل الصحافي، 
وكانــت جائــزة أفضــل عمــل كاريكاتير من 

نصيب الفنان السوري »موفق قات«. 
وكان نادي دبــي للصحافة، الذي يمثل الأمانة 
العامة لجائزة الصحافة العربية، قد كشف عن 
أســماء المرشــحين الثلاثــة الأوائل عــن فئات 
الجائزة فــي دورتها الخامســة عشــرة، والتي 
تضمنــت عن فئــة الكاريكاتير أعمال الرســام 
ماهر رشــوان من جريــدة الجريــدة الكويتية، 

وموفق رشــدي قات من ســكاي نيــوز عربية، 
وأسامة حجاج من صحيفة الوطن السعودية. 

يذكــر أن جائزة الصحافــة العربية قد كرمت 
علــى مــدار تاريخها وخلال 15 عامــاً ما يزيد 
علــى 218 مبدعاً في عالــم الصحافة ضمن 
الفئات المختلفة للجائزة والتي غطت مختلف 
التخصصــات الصحافيــة وواكبــت تطــورات 
المهنة خلال عقــد ونصف العقد من الزمان، 

محافظــة على موقعها كأهــم وأبرز منصات 
الاحتفــاء بالمبدعيــن، وأكثرهــا تأثيــراً في 
ناحية التحفيز على الارتقاء بمستوى الإبداع 

الصحافي في شتى صوره وأشكاله. 
موفق قــات فنــان تشــكيلي ورســام كريكاتير 
ورســوم متحركة ســوري، خريج المعهد العالي 
للسينما في موسكو، اختصاص رسوم متحركة 
قــدم أعمالــه بدايةً فــي جريدة الثــورة، ومجلة 
الطليعــي، ثــم مجلــة الدومري ذائعــة الصيت، 

إضافــةً إلى رســم وإخــراج العديد مــن الأفلام 
الخاصة أو لصالح منظمات إنســانية، كما حصد 
عبــر تاريخــه جوائــز فــي مختلــف المهرجانات 
العربيــة منهــا الجائــزة الأولــى فــي مهرجــان 
القاهــرة الدولــي لســينما الطفل عــام 1996، 
والذهبية في مهرجان المحرس في تونس عام 
1998، فضلًا عن جوائز في مهرجانات بســوريا 
والهنــد وقرطاج، إضافة إلــى جائزة الكاريكاتور 

العربي في الدوحة لعام 2012. 

ولد ســهيل إبراهيم فاضل في دمشــق عام 
1946 لأســرة مســيحية ســورية مــن قرية 
معلــولا وتلقــى علومــه الأولية بالمدرســة 
البطريركيــة للــروم الكاثوليــك فــي حــارة 
الزيتــون، ويذكــر مــن أســاتذته فــي اللغة 
العربية الأســتاذ حسام الدين الخطيب، وفي 
الرياضيــات الأســتاذ توفيق أبو شــنب وفي 
الفيزياء الأستاذ أنطون مارين، وفي مرحلة 
الدراسة الثانوية بدأت ميوله الأدبية بالتبلور 
عبر كتابة القصص الصغيرة والمســرحيات 
القصيــرة الفكاهية ودفاتــر مليئة برؤوس 
أفكار شــكلت فيما بعد مصدراً غنياً لرواياته 

وحكاياته وقصصه للكبار والصغار. 
عــام 1965 ومع أربعة من أصدقائه أســس 
مجلة حائطية "المنطلق" في حيه واستمرت 
بالصــدور حتــى عــام 1970، وبشــأن هذه 
التجربــة يقول الكاتــب: »بعد أربع ســنوات 
من العمل، أتى شــخص ما ينتمي إلى جهاز 
العســكر، واســتدعانا إلى القاء، وســألنا إن 
كان لدينــا رخصــة بالنشــر، فأجبتــه: نعم، 
لقــد كانــت لدينا، لكن الطلــب رفض، لذلك 
كان علينــا القيام بعملية النشــر«. رد علينا 
العســكري بأننا »قمنا بهــذا العمل بطريقة 
غيــر قانونيــة«، وقــال لنــا: »عليكــم إزالة 
الصحيفــة، وإلا ســيتم اعتقالكــم لمدة 24 
ســاعة«. »ما قمنا به آنذاك، تقــوم به حالياً 
مواقع الفيسبوك والتويتر، والاختلاف اليوم، 
هو أن الأخبار تنتشر بسرعة قبل أن تتدخل 

الرقابة، كما حدث معنا خلال تلك الفترة«. 
في عــام 1965 أيضاً نال الشــهادة الثانوية 
وانتســب إلى جامعة دمشــق، كلية العلوم، 
وتخرج منها عام 1969 وهو يحمل إجازة في 
العلوم الفيزيائيــة والكيميائية، وكان يعمل 
مدرســاً لمــادة الكيميــاء في قرية الشــجرة 

التابعة لمحافظة درعا. 
خلال دراســته الجامعية وبعدها اختار ســهيل 
فاضــل اســم "رفيــق الشــامي" اســماً حركياً 

لتغطية نشــاطه السياسي الذي ألزمه الهجرة 
إلى ألمانيا عام 1971 حاملًا معه اسمه الجديد، 
وفــي ألمانيــا حصل الأديــب رفيق شــامي أو 
بالأحرى ســهيل فاضل على درجة الماجستير 
فــي الكيمياء بتفوُّق في عام 1975، ثم على 
الدكتــوراه في الكيميــاء العضويــة المعدنية 
بدرجــة جيد جداً فــي عام 1979 مــن جامعة 

هايدلبرغ في ألمانيا الاتحادية. 
ســنوات الدراســة في ألمانيا شــكلت فرصةً 
للتعــرف على أعماق المجتمــع الألماني أثناء 
عملــه في مهن كثيرة كبائــع وعامل مطعم 
وعامل بنــاء ليســدد نفقات دراســته، وقام 
بترجمة كتاب للعمل المخبــري في الكيمياء 
العضوية، إلا أنه لم يجد من ينشره، وكذلك 
قــام بتأليف كتاب مع صديــق له عن الطاقة 
الشمســية وتطبيقاتها، وقد نشر في بيروت 

عام 1982 عن دار الحداثة. 
شــركة  مــن  اســتقالته  قــدم   1982 عــام 
الأدوية التــي بدء العمل فيــه عقب حصوله 
علــى الدكتــوراه ليتفــرغ لــلأدب، وكان قــد 
أســس عــام 1980 مــع كتاب أجانــب آخرين 
المجموعــة الأدبية "الريــح الجنوبية" واتحاد 
الفنانيــن الأجانــب "بوليكونســت"، وأصــدر 
مع زملائه في مجموعــة الريح الجنوبية 13 
مجلداً تحتوي نخباً من أدب الكاتبات والكتاب 
الأجانب في ألمانيا من عام 1980 وحتى عام 

 .1985
يعتبر رفيق شــامي اليــوم واحداً من الكتّاب 
الأكثــر شــعبية فــي الألمانيــة، كمــا تعرف 
أمســياته الأدبيــة ازدحاما كبيــراً، وترجمت 
كتبــه إلــى أهــم اللغــات العالميــة، وصــدر 
لــه باللغــة العربية كتابــاً شــعرياً مترجَماً، 
"التقريــر الســري عن الشــاعر غوتــه"، كما 
اختــارت مدينــة فيينــا روايتــه "يــد مــلأى 
بالنجــوم" رواية العام ووزَّعت منها مئة الف 
نســخة مجانية في إطار مبادرة سنوية تقام 
تحت عنوان "مدينة واحدة تقرأ كتاباً واحداً". 

ومع اندلاع الثورة في ســوريا أعلن الشــامي 
انحيــازه للشــعب وللحريــة الديمقراطية، أما 
عن مآلات الأحداث في سوريا فيقول: »ما زلت 
واثقاً مــن أن الحرية والديمقراطية هي أولى 
الخطوات التي يحتاجها شعبنا لبناء مستقبله. 
ولا يوجــد ثمة مســتقبل تحت ســلطة نظام 
قاتل أو "داعش" أو أي اتجاه سلفي. التعددية 
هــي أســاس الديمقراطيــة، ويغمرني حزن 
شــديد عبر متابعة الأحداث ومــا يحزُّ بقلبي 

هــم الأطفال، فهــم بالتأكيد الخاســرون في 
كل حرب. لقد قضى النظام وبمساندة العالم 
على ثورة ســلمية بشرت بالخير وهذه الثورة 
نتجــت عن أزمــة مميتة لهذا الوطــن، وكانت 

مخرجها التاريخي الصحيح«. 
أســس مع عشــرة أصدقاء "منظمة شمس" 
لرعاية وحماية الأطفال والشــبان السوريين 
فــي مخيمــات اللجــوء التركيــة واللبنانيــة 
والأردنيــة، كمــا أطلــق مشــروع "سلســلة 
الســنونو" لترجمة أعمال أدبية لكتّاب عرب 
بعضهــم في مســتهل طريقه، وعن ســبب 
التسمية يقول شامي: »أولًا أحب هذا الطائر 
الجميل الذي زيّن في طفولتي سماء دمشق 
بصوتــه وخطوط طيرانــه الأنيقة. ثانياً لأن 
هــذا الطائــر يأتي فــي الربيع مــن الجنوب 
حامــلًا معه تباشــير الصيــف، وأخيــراً لأني 
اكتشفت مدى إصرار هذا الطائر على العودة 

وبناء عشه من جديد«. 
حصد شامي عضو أكاديمية الفنون الجميلة 
البافاريــة منذ عــام 2002 عشــرات الجوائز 
حــول العالــم، لعــل أبرزهــا جائــزة الكوبرا 
الزرقــاء لكتــاب العالــم الثالث "سويســرا"، 
جائــزة ســميلك كيجــن "هولانــدا"، جائــزة 
مدينــة فيتســلار لأفضــل روايــة عجائبيــة 
"ألمانيــا"، جائــزة ميلدريد بيشــلر للمكتبات 
"أمريــكا"، جائــزة النقاد لأفضل أســطوانة 
الصوتيــن  أدب  جائــزة  "ألمانيــا"،  أدبيــة 
"فرنســا"، جائزة فايلهايــم الأدبية "ألمانيا"، 
جائــزة الدولــة للفــن فــي مقاطعــة البفالز 

وحوض الراين "ألمانيا". 
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»بوردينغ« لغطفان غنوم يحصد الجائزة 
الخاصة للمهرجان المتوسطي الخامس 

للسينما والهجرة 

تاريخ دمشق المنسي: حكايات سامي مبيض

"ما تبقى من الزنبقة" ترصد الحرب السورية

نظمــت جمعيــة التضامــن للتنميــة والهجرة 
بوجدة في المغرب الدورة الخامسة للمهرجان 
المتوسطي للسينما والهجرة في الفترة ما بين 
3 و7 من الشــهر الجاري، وتضمــن المهرجان 
الســينمائية  العــروض  بيــن  تجمــع  فقــرات 
والندوات الفكرية والتكريمات، وكذا الورشــات 

التكوينية في باقي مكوِّنات السينما. 
المهرجان - الذي يشكل فرصة سانحة لعشاق 
الفنِّ الســابع لاكتشــاف أفلام جديدة تناقش 
مجموعة من القضايا، كما تعتبر احتفاء بفن 
الســينما الذي يتمتع بشــعبية كبيرة وفرصة 
لتعزيــز التواصــل بيــن الثقافــات العالميــة، 
بحسب رئيســه عبد اللطيف الدريفي- اختتم 
للمخــرج  فيلــم »فاطمــة«  بتتويــج  أعمالــه 
الفرنســي فيليب فوكــون بالجائــزة الكبرى، 
كما منحت لجنة تحكيم المســابقة الرســمية 
للمهرجــان جائزتها الخاصة لفيلم »بوردينغ« 

للمخرج السوري غطفان غنوم. 
»بوردينغ«: الفيلم الوثائقي الذي تم تصويره 
فــي العاصمــة اليونانية، أثينــا، يرصد حالات 
المهاجرين بشكل عام، واللاجئين السوريين 
الهاربين من قمع نظام الأســد بشكل خاص، 
كما يصــور حالات إنســانية لأمهــات وأطفال 
وشــباب هاربين من بطش النظام الســوري، 
ويســلط الضوء على نماذج عدة من اللاجئين 

ومحاولاتهم التي تصطدم غالباً بأحد الحراس 
على بوابة الانطلاق سواء كانوا في المطارات 
أو المرافــئ أو علــى الحدود البريــة حيث يجد 
اللاجئ نفســه في دوامة القضاء، والشــرطة 

والحرس، والمهربين والفساد أيضاً. 
فيلم »بوردينغ« شــارك في مهرجان »ماغويل 
المتحــدة  الولايــات  فــي  الغربيــة«  هوليــوود 
الأمريكية ودخل المسابقة الرسمية للمهرجان 
عن فئة الأفــلام الوثائقية الطويلة كما عرض 
في اختتام مهرجان سيســيليا الســينمائي في 
إيطاليــا، ومــازال قيد العرض فــي العديد من 

المهرجانات الأوروبية والدولية. 
تجدر الإشــارة أيضاً إلى أن غنوم استحق هذا 
العام أيضاً الجائزة الكبرى لأفضل وثائقي في 
»مهرجان هوليوود العالمي للأفلام المستقلة 
الوثائقيــة«، وهــو مهرجــان شــهري للأفلام 

المستقلة عن فيلمه »قمر في السكايب«. 

صدر مؤخراً عن دار الريــس اللبنانية كتاب 
جديــد للباحــث والمؤرخ الســوري »ســامي 
دمشــق  »تاريــخ  عنــوان  تحــت  مبيــض« 
المنســي، أربــع حكايــات 1916 – 1936«، 
والكتــاب يضــم مجموعــة مــن الدراســات 
نشــرها المؤلــف ســابقاً باللغــة الإنكليزية 
فــي مجــلات أكاديمية، تحمــل قصصاً تبدو 
في ظاهرها متفرِّقــة، حدثت ذات يوم في 
أقــدم مدينــة مأهولة فــي العالــم، ولكنها 
فــي الحقيقــة متصلة جــداً، وفــي طيَّاتها 
دروس وعبر«، بحســب المؤلف، وهو يروي 
أربع حكايات أطلق عليها اســم المنســيّات، 
تشــترك جميعها رغم الفــارق الزمني الذي 
يفصلهــا عن بعضهــا بأنها جزء مــن تاريخ 
سوريا المهمل، أو ربّما، بحسب الكاتب، هي 
حكايــات تعمّــد كتّاب التاريــخ، والحكومات 

السورية المتعاقبة، تجاهلها. 
المنســية الأولــى ينقل فيها مبيــض القارئ 
ليوميات الأسبوع الأخير من أيلول عام 1918، 
وهو الأسبوع الفاصل بين خروج العثمانيين، 
ودخــول الجيــوش العربيــة والإنكليزية إلى 
مدينة دمشــق، أما المنسية الثانية فتتحدَّث 
عن التجربة الفيدرالية التي عرفتها ســوريا، 
بعدما فرضها عليها الاحتلال الفرنسي، الذي 
سبق له أن قسّم البلاد، عند احتلاله لها، إلى 
خمــس دويــلات صغيرة هي: دمشــق، حلب، 
سنجق لواء إسكندرون، جبل العلويين، وجبل 

الدروز، وبعدما اقتطع أقضية حاصبيا وراشيا 
وبعلبــك وســهل البقــاع من أراضي دمشــق 

وضمّها إلى دولة لبنان الناشئة. 
المنســية الثالثــة عن جامعة دمشــق خزان 
ســوريا العلمــي والسياســي لاحقــاً، وأخيراً 
يضيء علــى تجربــة »محمد علــي العابد« 
أول رئيــس ســوري منتخــب، والأب الفعلي 

والمؤسس للجمهورية السورية. 

عن دار الفارابي صدرت رواية "آخر ما تبقى 
مــن الزنبقــة"، للســوري إيهــاب عبــد ربه. 
يحــاول الكاتب فيهــا رصد مرحلــة تاريخية 
وواقعية فــي تاريخ ســوريا الطافح بالألم، 

مستمدّاً أحداثها من الحرب السورية. 
يســعى الكاتب من خلال روايته إلى إسقاط 
بقــع من الأضــواء على عدد مــن التفاصيل 
المؤلمة التي ازدحمت بها الذاكرة السورية، 
فشــكلت لديــه بــؤرة متأججة من المآســي 
والأحــلام والآمــال، تفجــرت وتوزعت على 

فصول الرواية. 

يعتمــد الكاتــب فــي روايته على ســرد عن 
طريق رســالة مزدحمــة بالنجــوى الذاتية، 
أحــد  لســان  علــى  الداخلــي  والمونولــوج 
شــخوصه، حيث تندلق التفاصيــل والوقائع 
علــى ســطور الرســالة كنهــر جــارف مــن 
الذكريــات والتأملات والأحــلام، مركزاً على 
القضايا التي تعجن الواقع الســوري، محاولًا 
رصد الانهيار الأخلاقي والإنســاني، كاشــفاً 
مــدى تداخــل القيــم والنوايــا مــع الأطماع 
والخــداع والقتــل والتخريــب، لكي يســمّي 

الأمور بمسميات المرحلة الحقيقية. 

يقــدم د. مصطفــى حجــازي في كتابــه »التخلف 
الاجتماعــي: مدخــل إلــى ســيكولوجية الإنســان 
الإنســان  نفســية  لدراســة  محاولــة  المقهــور« 
المتخلــف، ويشــرح فــي المقدمة كيــف أن وجود 
الإنســان المتخلــف يتلخص في وضعيــة مأزقية 
يحــاول فــي ســلوكه وتوجهاته وقيمــه ومواقفه 
مجابهتها، ومحاولة السيطرة عليها بشكل يحفظ 
له بعض التوازن النفسي الذي لا يمكن الاستمرار 
فــي العيش بدونه. هــذه الوضعية المأزقية هي، 
أساساً، وضعية القهر الذي تفرضه عليه الطبيعة 
التي تفلت من سيطرته وتمارس عليه اعتباطها، 
وعلاقة القهر والرضوخ هذه تجاه الطبيعة تضاف 

إلى قهر من نوع آخر وهو القهر الإنساني. 
الباحــث مــادة كتابــه منهجيــاً علــى  يؤســس 
والاجتماعــي  النفســي  والتحليــل  الملاحظــة 
للظواهر المعاشــة، وهو ما يدخل، كما يوضح، 
في إطار علم النفــس الاجتماعي العيادي الذي 
يدرس الظواهر النفسية الاجتماعية بالطريقة 
العياديــة، وبحســب حجــازي فــإن تجاهل كون 
التخلف على المســتوى الإنســاني كنمط وجود 
مميز، له دينامياته النفسية والعقلية والعلائقية 
النوعية، أوقعَ دارســي التخلــف وعلماء التنمية 
ومن ورائهم القادة السياســيين الذين يقرِّرون 
عمليــات التغييــر الاجتماعــي، فــي مــآزق أدت 
إلى هــدر الكثير من الجهد والوقــت والإمكانات 
المادية، بشكل اتخذ طابع التبذير الذي لايمكن 
للمجتمع المتخلف ذي الأعباء الثقال، أن يســمح 
لنفســه به، إذ انطلق هؤلاء جميعاً في مشاريع 
تنمويــة طنانة ذات بريق ووجاهة، وقائمة على 
دراســات ومخططات جزئية، لم تتجاوز السطح 
معظــم الأحيان، كي تنفــذ إلى ديناميــة البنية 
المتخلفــة من ناحيــة، أو إلى التكوين النفســي 
والذهني للإنســان المتخلف الــذي أريد تطويره 
مــن ناحية ثانيــة، ووضعــت خطط مســتوردة 
عن نمــاذج طبقت ونجحت في بلــدان صناعية، 
ولكن مســيرة هذه الخطط لم تخطُ بعيداً فلقد 
أخفقت التجارب المستوردة والمشاريع الملصقة 
مــن الخارج، كما فشــلت المشــاريع ذات الطابع 
الدعائي الاستعراضي في تحريك بنية المجتمع 

ككل، وفي الارتقاء بإنسان ذلك المجتمع. 

وتبــدو أهمية بحث حجازي واضحــةً ومحورية في 
أي عملية تغيير اجتماعي على اعتبار أن الانســان 
المتخلف، منذ أن ينشأ تبعاً لبنية اجتماعية معينة، 
يصبــح قوة فاعلــة ومؤثرة فيها، فهــو يعزِّز هذه 
البنية ويدعم استقرارها، بمقاومة تغييرها، نظراً 
لارتباطهــا ببنيته النفســية، والعلاقــة هنا جدلية 
بين الســبب والمســبب »البنية والنمط الإنســاني 
الــذي ينتج عنهــا« مما يحتم علينــا الاهتمام بهما 
كليهمــا عند بحث حالة أحــد المجتمعات المتخلفة، 
بغية وضع الخطــط التنموية، أو إعــادة الإعمار أو 

مشاريع العدالة والمصالحة. 
في إطار ما تقدم، يقسم حجازي بحثه إلى قسمين 
رئيســيين: فيرســم الملامح النفســية الأساسية 
للإنســان المقهــور في القســم الأول، ويخصص 
القسم الثاني لاستعراض أهم الأساليب الدفاعية 
التــي يجابه بهــا وضعيته في تفاعلهــا وتناقضها 
وتغيرها. ليخلص بعد اســتيفائه حقَّ القســمين 
عليه من البحث والتحليل والتفصيل، إلى أن حياة 
الإنســان المتخلــف وممارســاته وتطلعاتــه، هي 
»أبعــد ما تكون عن العشــوائية والتشــتت اللذين 

يبدو أنهما تميزانها ظاهرياً«. 

مصطفى حجازي: التخلف الاجتماعي
مدخل إلى سيكولوجية الإنسان المقهور

»إن الانسان المقهور في المجتمع المتخلف يحسُّ بالغربة في بلده، ويحسُّ بأنه لا 
يملك شيئًا، حتى المرافق العامة يحسُّ أنها ملك للسلطة وليست مسألة تسهيلات 
حياتي��ة له هو؛ ذل��ك أن الهوَّة كبيرة جداً بينه وبينها وأن ما يس��تحقه من خدمات 
وتقديرات تُقدَّم له إذا قدِّمت كمنّة أو فضل، لا كواجب مستحقٍّ له. عندما يخرِّب 

المرافق العامة فهو يعبر عن عدوانيته تجاه المتسلط«. 

إمارة دبي تحيي ذكرى نزار قباني
في الذكرى الثامنة عشــر لرحيل نزار قباني 
امتــلأت مواقع التواصــل الاجتماعي العربية 
بنصــوص الشــاعر الكبير تزامنــاً مع مجازر 
حلــب وهــو الــذي تنبــأ شــعرياً بــأن تكــون 
كل دروب العــرب موصلــة إلــى الشــام وكل 
دروب الحــب موصلة إلى حلــب، في حين أن 
أهل بلــده كما نظم شــعراً »مطاردون على 
العصافير على خرائط الزمن مسافرون دون 

أوراق، وموتى دونما كفن«. 
وفــي ذكرى رحيل رئيس جمهورية الشــعر، 
أو عمــر بن أبــي ربيعة العصــر الحديث كان 
جمهــور إمــارة دبي علــى موعدٍ مع أمســية 
شــعرية غنائيــة بعنوان »أبجدية العشــق«، 
بمقر دار ندوة الثقافة والعلوم، شارع شاطئ 
الممــزر، ضمن دعوة عامــة ثقافية فنية من 

تنظيم »أثـر للفنون والآداب«. 
الأمسية التي شاركت فيها الإعلامية البحرينية 
»بروين حبيب« والمطرب العراقي »أنور دراغ« 
تضمنــت قراءة شــعرية لمجموعة من أشــعار 
الراحل، ومجموعة من الأغاني التي اشــتهرت 
من شــعره، برفقة فرقة موســيقية محترفة، 
تم تحضيرها خصيصاً لهذه المناسبة الهامة، 
والتي قال عنها المنظمون: »لم يكن الشــاعر 
الكبيــر نــزار قبانــي يمتلــك صوتــه الخاص، 

وشــخصيته المتفردة، وخصائصــه الإبداعية 
اللافتة، وحسب، ولكنه ظاهرة فنية وإنسانية 
مــلأت العصــر حركــة وضجيجــاً، لــه حضوره 
وســطوته وذيوعــه بيــن مســتويات مختلفة 
وأجيــال متعاقبة.. فلم يعــرف العصر الحديث 
شــاعراً نال شــهرة واســعة وشــعبية عريضة 
مثــل ما نال نــزار قباني الــذي ذاع ذكره على 
كل لســان فملأ الدنيا وشغل الناس، ومن هذا 
المنطلــق وأكثر ارتأينــا أن نحتفل مع جمهور 
الشــاعر الكبير في ذكرى رحيله بإحياء بعض 

قصائده غناء وشعراً«. 
وتأتي هذه الأمســية الشــعرية الغنائية من 
إعــداد وتنظيم »أثر للثقافــة والآداب«، التي 
أسســها الدكتــورة برويــن حبيــب والفنــان 
أنــور دراغ، لتكــون فــي القلــب مــن حركة 
الفعــل في الثقافة والحيــاة، كبيت افتراضي 
لعشاق الآدب والفن، ومنبر ثقافي فني وِلِدَ 
ليتجــاوب مع الفن الرفيــع ومريديه وهواته، 
مع الرغبة في زرع مســاحة خضراء للتجارب 
المغيّبــة في الثقافــة العربيــة، إضافة إلى 
التجارب المكرسة والمؤثرة كتجارب إبداعية، 
وســيمتدُّ في أعماله ونشــاطاته المرسومة 
إلــى جميع أنحــاء الخليــج والوطــن العربي، 

ضمن الأهداف والأفكار نفسها. 
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فارس حسانح

حقوق السجين في القانون الدولي 

ف���ي خضم اس���تعصاء س���جن حم���اه المرك���زي، وف���ي المراح���ل الأخيرة 
للتفاوض دخل تلفزيون النظام إلى الس���جن، ليقوم بتصوير الحدث على 
اعتب���اره انتصاراً له، وعمد إلى تصوير المس���اجين تح���ت الإجبار والتهديد 
كم���ا هو معتمد ف���ي منظومته الإعلامية، علم���اً أن المواثيق الدولية لا 
تبيح تصوير الأس���رى أو السجناء بقوة السلاح، ليضيف خرقاً جديداً للحدِّ 
الأدن���ى من الحق���وق المتعارف عليها لهذه الفئة من البش���ر، مما يحيلنا 
إل���ى حقوق الس���جين في القان���ون الدولي والتي تش���هد انتهاكاً واس���عاً 
من جميع الأطراف، على اعتبار أنه من الس���هل التنكر لحقوق الس���جناء، 
كونهم قايضوا بطريقة أو بأخرى حقوقهم بحياة الجريمة. وهذا المفهوم 
خاطئ بحس���ب منظمة العفو الدولية والتي تبرهن على خطئه بس���ببين: 
الأول، أن لكل شخص الحقوق نفسها التي لا يمكن أبداً أن تسلب منه، 
بغ���ض النظر أين تكون، أو ماذا فعلت. والثاني هو أن مجرد وجودك في 
الس���جن، لا يعني أنك مذنب بارتكاب جريمة، وإذا ما كنت محظوظاً بما 

فيه الكفاية للحصول على محاكمة، فإنها قد لا تكون محاكمة عادلة. 

بينهم طفل، مقتل 5 وإصابة 14 
على الحدود التركية في شهرين

إصابة لاجئة سورية بنيران 
شرطة سلوفاكيا

ماتزال قــوات حرس الحــدود التركية تطلق 
النار على لاجئين ســوريين يحاولون العبور 
إلى تركيا، حســبما قالت منظمــة »هيومان 
رايتــس ووتش« فــي بيان أصدرتــه، وذكر 
البيــان أن المنظمة دعت الســلطات التركية 
إلــى »التحقيق في هــذه الانتهــاكات«، كما 
طالبتها بإعادة فتح حدودها أمام السوريين. 
وتابعــت المنظمــة الحقوقيــة »رجال حرس 
الحدود التركية اســتخدموا في آذار ونيسان 
القوة المفرطة ضد سوريين ومهرب، حاولوا 
العبــور إلى تركيا، مما أســفر عــن مقتل 5 

أشخاص بينهم طفل، وإصابة 14 آخرين«.
وشــدَّدت المنظمــة أيضاً علــى أن »من حق 
تركيا تأمين حدودها مع ســوريا، لكنها أيضا 
ملزمــة باحترام مبدأ عدم الإعادة القســرية 
الــذي يحظر طرد طالبي اللجوء على الحدود 
عندمــا يكونــون عرضــة لخطــر الاضطهاد 
والتعذيب، أو عندما تكون حياتهم وحريتهم 
مهددتيــن«، وأضاف البيان »على مســؤولي 
الاتحــاد الاعتراف بــأن منع دخــول اللاجئين 
إلى الاتحاد الأوروبي منح تركيا ضوءًا أخضر 
لإغلاق حدودها، مما تسبب في نتائج كارثية 
لطالبي اللجوء الذين مزقتهم الحرب وليس 

لهم أي مكان آخر يلجؤون إليه«. 
مــن جانبه قــال جيــري سيمبســون، باحث 
هيومــن  فــي  اللاجئيــن  قســم  فــي  أوَّل 

وعلــى الرغم مــن أن القانــون الدولي لم يقر 
قواعد ملزمة أو صارمة لحماية حقوق السجناء 
تبعــاً لطبيعة القواعد القانونيــة الدولية الغير 
ملزمــة بشــكل واضــح أو جبــري إلا أن قواعد 
قانونيــة واتفاقات عدة تتعهــد بحماية حقوق 
الســجين أو الشــخص الذي يعتقل أو الذي هو 
رهــن الاحتجاز الســابق للمحاكمــة أو يمضي 
عقوبة بالســجن بنــاء على إدانتــه والذي يجد 
نفســه إلى حد كبيــر، وقد وضع فــي الموضع 
المتدنــي والضعيــف، تحــت رحمــة الشــرطة 
وموظفي السجون. فالمحتجز أو السجين يكاد 
يكون منقطعــا عن العالم الخارجي، ولهذا هو 

عرضة للمعاملة التي تنتهك حقوقه. 
المسؤولية الأولى في احترام حقوق السجناء 
تقــع على عاتق الدولة أولًا وقوى الأمر الواقع 
ثانياً حيــث تنص المادة ٧ مــن العهد الدولي 
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنه 
»لا يجوز تعريــض أحد للتعذيب ولا للمعاملة 
أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. 
وعلــى وجــه الخصــوص لا يجــوز إجــراء أية 
تجربــة طبيــة أو علمية على أحــد دون رضاه 
الحر. وبينت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، 
في تعليقها العام علــى المادة، أن الغاية من 
هذه المادة هي حماية كرامة الفرد وسلامته 

البدنية والعقلية في آن واحد«. 
كمــا اهتم المشــرع العالمي أيضــاً بالقواعد 
النموذجيــة الدنيــا لمعاملــة الســجناء التــي 
أوصى باعتمادها مؤتمر الأمم المتحدة الأول 
لمنــع الجريمــة ومعاملة المجرميــن المنعقد 
فــي جنيــف عــام 1955 وأقرَّهــا المجلــس 
الاقتصــادي والاجتماعي بقراريــه المؤرخين 
1957 و1977 ومجموعــة المبــادئ المتعلقة 
بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي 

شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن. 
حيــث طالبــت ألا يكــون الســجناء والمعتقلــون 
بعيديــن بأي شــكل من الأشــكال عــن المجتمع 
الذي يعيشــون فيه، بل يبذل المســؤولون كافة 
المحــاولات لضمــان وتأكيــد إحساســهم بأنهم 
مازالوا جزءاً من هذا المجتمع إيمانًا منهم بأنهم 
يســتطيعون أن يكونوا عاملًا مهماً ورئيسياً في 
بنائــه، لذلك نصت القاعــدة 61 / 1 من القواعد 
النموذجيــة الدنيــا لمعاملــة الســجناء علــى أنه 
»يجــب أن تؤكد معاملة المســجونين على أنهم 
مازالــوا جزءاً من المجتمع وليســوا منبوذين منه 
ولا معزوليــن عنــه، ولذلــك يجب تجنيــد هيئات 
المجتمــع، كلما أمكــن ذلك، لمســاعدة موظفي 
الاجتماعــي  التأهيــل  مهمــة  فــي  المؤسســة 
للمســجونين، وفى كل مؤسســة، يجب أن يعهد 
إلى مساعدين اجتماعيين بمهمة المحافظة على 
كل الصــلات المرغوب في قيامهــا وتنميتها بين 
المســجونين وأســرهم وكذا الهيئات الاجتماعية 
التــي يمكنهــا إفادتهــم، ويجب اتخــاذ الخطوات 
لحمايــة الحقــوق المتعلقــة بالمصالــح المدنية 
الاجتماعــي  الضمــان  وحقــوق  للمســجونين، 

رايتس ووتــش »رغم أن كبار المســؤولين 
الأتراك يزعمون أنهم يســتقبلون اللاجئين 
أن  إلا  وأذرع مفتوحــة،  بحــدود  الســوريين 
حــرس الحدود  يُمارســون القتــل والضرب 
ضدهــم. إنه لأمر مــروّع أن يُطلقــوا النار 
علــى رجــال ونســاء وأطفــال مصدوميــن، 

فارين من القتال والحرب العشوائية«. 
 مصادر عسكرية تركية نفت ما ورد في تقرير 
منظمــة هيومــن رايتس ووتش مــن ادعاءات 
حــول إطلاق الجنود الأتراك النار على اللاجئين 
الســوريين أثنــاء عبورهــم الحــدود التركيــة، 
عاريــة عن الصحــة ولا تســتند إلــى معطيات 
التقريــر  أنّ  المصــادر  وأوضحــت  ملموســة، 
اعتمد على تصريحات شــبكات المهربين الذين 
يعملــون فــي كلا الجانبين الســوري والتركي، 
وأنّ هــذه الشــبكات تتعمــد إطــلاق مثل هذه 
التصريحات، خاصة بعد تدني أرباحهم المادية 
من الأعمال غير القانونية التي يقومون بها، لا 

سيما بعد تشديد الرقابة على الحدود. 
وأضافت المصادر العسكرية أنّ الجهات المعنية 
قامت بإجراء تدقيق مفصل حول صحة ما جاء 
فــي تقرير المنظمة، وتبين أنّ القوات التركية 
العاملة على طول الشريط الحدودي لم تطلق 
النار على أحد إلّا في حالة الضرورات القصوى، 
عندمــا لا يلتفت إلى التحذيــرات الموجهة إليه 

من أجل التوقف وتسليم نفسه. 

وغيرهــا مــن مزايــا اجتماعيــة، إلــى أقصى حد 
يطابق القانون وتنفيذ العقوبة«. 

كمــا تنــص الحــدود الدنيــا علــى أن يعامل 
لأي  يتعرَّضــون  الذيــن  الأشــخاص  جميــع 
شكل من أشــكال الاحتجاز أو السجن معاملة 
إنسانية وباحترام لكرامة الشخص الإنساني 
الأصليــة، والتمتع بالحقوق المتعــارف عليها 
فــي المواثيــق دوليــة ولا يجــوز التــذرع بأن 

الدولة تعترف بها بدرجة أقل. 
و من تلــك الحقوق: حق التظلم من ممارســة 
الســلطة لصلاحيــات غيــر مخــول لهــا قانوناً، 
وحق التبليغ بسبب إلقاء القبض، وحقّ الإدلاء 
بالأقــوال في أقرب وقــت والدفاع والاســتعانة 
بالمحامي، والحق في الحصول على المعلومات 
وأسباب الاحتجاز بســرعة والحق في الحصول 
علــى المعلومــات عــن حقوقه، وتفســير هذه 
فــي  والحــق  اســتعمالها،  وكيفيــة  الحقــوق 
الحصــول علــى مترجم لمعرفة هــذه الحقوق 
بلغة الشــخص المعنــي، والحق فــي الاتصال 
بالعالــم الخارجــي، والحــق في تبليغ الأســرة 
بالمكان الذي نقلت إدارة السجن المعتقل إليه، 
وحق الأجنبي بالاتصال بالقنصلية والمنظمات 
الدولية، والحــق في أن تتولى الدولة بالاتصال 
بنفســها بالنســبة إلــى الأحــداث، والحــق في 
توكيــل المحامــي، وتوفيــر جميــع تســهيلات 
الاتصال، وحق المراسلة وزيارة الأسرة، والحق 
فــي أن يكون قريباً من الأســرة وفــق القواعد 
والحــق  المســجونين،  لمعاملــة  النموذجيــة 
فــي احتــرام حقوقــه دون تمييــز، والحق في 
احترام المعتقدات الدينيــة والمبادئ الأخلاقية 
للفئة التي ينتســب إليها الســجين، والحق في 
أن يســجل فــي ســجل مضبــوط، والحــق في 
الفصل بيــن فئات الرجــال والنســاء والأحداث 

والمحبوسين احتياطياً والمحكومين. 
و أماكــن الاحتجــاز لا يجــوز أن يوضــع فــي 
الواحــدة منها أكثر من ســجين واحد ليلًا كما 
يجب أن تتوفر على جميع المتطلبات الصحية 
مع الحــرص على مراعاة الظــروف المناخية، 
وخصوصاً مــن حيث حجم الهواء والمســاحة 
الدنيا المخصصة »للسجناء«، ويجب أن تكون 
المراحيــض كافيــة لتمكين كل ســجين من 
تلبيــة احتياجاته الطبيعية وبصــورة نظيفة 
ولائقــة ويجب أن تتوفر منشــآت الاســتحمام 
والاغتسال بحيث يكون في مقدور كل سجين 
النظافة الشــخصية، ويجــب أن تفرض على 
الســجناء العناية بنظافتهم الشــخصية ومن 

أجل ذلك يجب أن يوفر لهم الماء. 
كمــا يجب توفيــر حصص غذائيــة ذات جودة 
ونوعيــة، وتأميــن الحــق لــكل ســجين فــي 
التماريــن الرياضية في الهواء الطلق ســاعة 
علــى الأقــل كل يــوم، كمــا لا يجوز أبــداً أن 
كالأغــلال  الحريــة  تقييــد  أدوات  تســتخدم 
والسلاسل والأصداف وثياب التكبيل كوسائل 

للعقاب. 

باســتخدام  الســلوفاكية  الشــرطة  بــادرت 
الرصــاص الحي فــي حملة مطاردة ســيارات 
يســتخدمها مهربــو البشــر على الحــدود مع 
المجر، وهو الطريق الذي يســلكه المهربون 
حالياً للوصول إلى ألمانيا بعد تشديد الرقابة 

على الحدود النمساوية.
وذكرت وكالــة أنباء الجمهورية الســلوفاكية 
أن أفــراد الشــرطة الســلوفاكية أوقفوا أربع 
ســيارات فيهــا مهاجــرون ليلة الأحــد الاثنين 
الماضــي بالقــرب مــن بلــدة فيلكــي ميدار 
الواقعــة على الحدود المجرية جنوب شــرقي 
العاصمة الســلوفاكية براتيســلافا، وبحسب 
الوكالــة أيضــاً فإن إحــدى الســيارات حاولت 
الفــرار، ممــا اضطر الشــرطة لإطــلاق النار 
عليهــا، فأصيبت ســيدة ســورية جــرى نقلها 

لاحقاً إلى المستشفى.
ونقــلًا عــن وكالة الصحافــة الفرنســية أكد 
متحدث باســم المستشــفى الواقــع في بلدة 
دونيســكا ســتريدا، أن عملية جراحية أجريت 
للســيدة ذات الـ27 ربيعاً بسبب جرح ناتج عن 

عيار نــاري، وأوضح أن الرصاصة أخرجت من 
ظهرها.

تجدر الإشــارة إلى أن القانــون الدولي يحظر 
اســتخدام الرصــاص الحــي ويفــرض علــى 
الأجهزة العســكرية التدرج باستخدام القوة، 
بداية من الإنذار، ثم إطلاق النار بالهواء، ثم 
الاعتقال، وخصوصاً إذا كان لا يشــكل خطراً 
عليهم، وهو مالم يجرِ مع الشــابة السورية، 
والتــي كان بالإمــكان القبــض عليهــا وعلى 
المهربين باستهداف إطارات السيارة بدلًا من 

التصويب المباشر. 
كما يؤكد البروتوكولان الإضافيان لعام 1977 
الملحقان باتفاقيات جنيــف الأربعة، وبصفة 
خاصة، علــى احترام مبدأ التناســب والتمييز 
)المادة 48 مــن البروتوكول الأول والمادة 13 
مــن البروتوكول الثاني(حيــث يهدف القانون 
الدولــي الإنســاني إلــى إقامــة تــوازن بيــن 
مصلحتيــن متعارضين، تتمثــل أولاهما فيما 
تمليه اعتبارات الضرورة العســكرية وتتمثل 

الثانية فيما تمليه مقتضيات الإنسانية.
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برنامج المساعدات الأمريكية يرفع الدعم عن 14 
منظمة سورية بدعوى الفساد

ناشطون في حمص يضربون عن الطعام نصرةً 
لحي الوعر المحاصر

الأمم المتحدة تقترح ميثاقاً لتسوية أزمة اللاجئين 

تحــت عنوان »تقرير ممارســات الفســاد في 
المســاعدات عبر الحدود مع سوريا« أصدرت 
كل مــن وكالــة الولايات المتحــدة الأمريكية 
للتنمية الدولية »USAID«، ومكتب التفتيش 
التابــع لها بياناً مشــتركاً يقضي برفع الدعم 
عــن 14 منظمة وفرد مســؤولين عن تقديم 
المســاعدات عبر الحــدود التركية الســورية 
للشــعب الســوري تم رفع الدعــم عنهم من 
قبل برنامــج المســاعدات الأميركية بدعوى 

الفساد.
التقاريــر  ســلطت  فقــد  البيــان  وبحســب 
الضــوء علــى  الدوليــة الأخيــرة  الصحفيــة 
المخالفــات التــي تنطــوي عليهــا بعض من 
البرامــج المتعلقــة بتمرير المســاعدات عبر 
الحدود التركية الســورية مما استدعى البدء 
بتحقيــق موســع، تضمــن حتى الآن شــبكة 
مــن المورديــن التجاريين والمنظمــات غير 

الحكومية الموظفيــن، وغيرهم ممن تواطأ 
علــى الانخراط فــي محاولة تزويــر للبيانات 
وتقديم الرشــى، وتزوير الخطــط المتعلقة 
بعقــود لتقديم المســاعدات الإنســانية في 

سوريا.
وبحســب البيــان أيضــاً فإن مكتــب المفتش 
العــام لتعزيز النزاهة والمســاءلة في برامج 
المساعدات عبر الحدود إلى سوريا سيواصل 
التنســيق مع الجهات المانحة الدولية الأخرى 
لرصــد وجمــع المعلومات التــي تنطوي على 
احتيال، تلاعب، أو ســوء المعاملة في برامج 
الوكالــة فــي ســوريا وحــول العالــم، كمــا 
سيقوم بتوســيع التحقيق ويطلب ممن لديه 
أي معلومــات عن ممارســات فاســدة تتعلق 
ببرنامج المســاعدات الأميركيــة التقدم بها 
بشــكل سري أو علني عبر البريد الالكتروني 

أو الهاتف الواردة في البيان. 

يذكــر أن البيان لم ينشــر أســماء المنظمات 
والأفــراد الذيــن رفــع الدعم عنهــم بانتظار 
انتهاء التحقيق، وعزا ســبب الفساد المنتشر 
بســبب العمــل فــي بيئــة عاليــة المخاطر، 
وعدم وجود مشتريات تنافسية وعدم كفاية 
الرقابة، وغياب ضوابط داخلية كافية لآليات 
الحصول على المــواد وتخزينها، مما يعرقل 

عمليات الرقابة بالضرورة.

أعلــن 13 شــاباً مــن الناشــطين وبعــض مــن 
عناصر الجيش الحر في ريف حمص الشــمالي 
مواقــع  علــى  الشــخصية  صفحاتهــم  عبــر 
التواصــل الاجتماعــي عــن بــدء إضرابهم عن 
الطعــام بتاريــخ 10 أيار الجــاري نصرةً لأهالي 
حي الوعــر المحاصــر ولإيصــال مطالبهم إلى 
المجتمع الدولــي والجهات الفاعلــة عالمياً، كما 
قــام الناشــطون بتوجيــه دعــوة لمشــاركتهم 
وتضامنهــم مع مصــاب أهالي حــي الوعر في 
مدينــة حمص قبــل وقــوع الكارثة الإنســانية 
بحقهــم، تحت عنــوان »إضــراب الكرامة« الذي 
انــدرج تحت حملــة أنقذوا - لوعــر التي أطلقها 
نشــطاء حمــص فــي الداخــل والخــارج لإنقاذ 

المدنيين المتواجدين داخل الحي الوعر. 
يذكــر أنــه وفي خــرق متجــدد للهدنــة في حي 
الوعــر، والتي أتــت نتيجة مفاوضــات امتدت لما 
يقارب عاماً وخمســة أشــهر، منذ الشــهر السابع 
عــام 2014، شــهد الحــي خلالها فتــرات تصعيد 
عســكري من قبل قوات النظــام وفترات تهدئة، 
وبعد أربعة أشــهر على فتح المعابر أعاد النظام 
في 10 من آذار الجاري حصار الحي بشكلٍ كامل، 
ممــا انعكس على الأوضاع المعيشــية والصحية 

للقاطنين الذين يتجاوز عددهم 125 ألفاً. 
الحصار الذي يفرضه النظام والذي يهدد الوعر 
بكارثة انســانية كتلك التي ســبقته في مضايا 
ودير الزور أتى علــى الرغم من قيام لجنة حي 
الوعر بتنفيذ كامل التزاماتها بموجب الاتفاقية 
مع النظام الذي لــم يكتفي بالحصار فقط، بل 
قــام بقطع التيــار الكهربائي عن الحي بشــكل 
كامــل، إضافة إلــى عمليــة التهديد المســتمر 
باتخــاذ اجراءات تصعيدية أخــرى، كقطع المياه 

عن الحي، وتضييّق الخناق على الأهالي. 
وبحســب مركــز حمــص الإعلامي فــإن الحصار 
اســتنفذ  شــهرين  مــن  أكثــر  منــذ  المســتمر 
معظــم المــواد الغذائيــة المخزنــة داخــل الحي 
إضافــة للأدويــة الحساســة الخاصــة بالعمليات 
حيــاة  ممايهــدد  الــدم،  وأكيــاس  والســيرومات 
الأهالي جميعاً، حيث ســجل المركــز من يومين 
وفاة الطفلة لميس العيســى ذات الســبع شهور 
بسبب قلة الأطباء والدواء والسرعة في الإسعاف 
ويحاصــر الحي ثكنات عســكرية عــدة كالكلية 
الحربية والمشــفى العســكري ومشفى حمص 
الكبير وبرج الغاردينيــا والأمن الجنائي وكتيبة 
المدفعيــة فــي الغابــة والتي تغطــي الغابة ب 
11 حاجز والجزيرة التاســعة بأبراجها وبساتين 
الشــيعية  الميليشــيات  تحتلهــا  التــي  الحــي 

المساندة للنظام. 
حــي الوعر غرب مدينة حمص يعتبر أكبر أحياء 
المدينة ويتميــز بالتنوع الطائفي بين ســكانه 
مــن مســلمين ومســيحيين ومعظــم ســكانه 
مــن الســوريين بالإضافــة لبعــض العائــلات 

الفلسطينية. 
وفي ربيع العام 2012 نزح عدد كبير من سكان 
أحياء حمص القديمة إلى الوعر بســبب تصاعد 
حــدة المعارك بيــن الجيش الســوري ومقاتلي 
المعارضــة ليتضاعــف عدد ســكان الحــي إلى 
حوالي 300 ألف، وفي 27 تشــرين الأول 2013 
تــم تطويق الحــي وفرض حصــار محكم عليه 
وســط اشــتباكات عنيفة وخاصة فــي الجزيرة 
الســابعة التي دمــرت معظم أبنيتهــا وأبراجها 

بشكل شبه كامل. 

علــى إثر أزمة الهجرة الأعنــف التي تواجهها 
البشرية منذ الحرب العالمية الثانية، وفشل 
الاتفاقيــات الدولية بشــأن حقــوق اللاجئين 
عرضت الأمم المتحدة الاثنين الماضي إقرار 
»ميثــاق عالمي« يهــدف إلى تســوية أخطر 
أزمة هجــرة منذ الحرب العالمية الثانية، من 
خــلال التشــجيع علــى توزيع مــا لا يقل عن 
%10 مــن المهاجريــن علــى دول جديدة كل 

سنة. 
الميثاق الذي أتى أساســاً للتخفيف من وطأة 
اللجوء الســوري علــى الــدول النامية ودول 
الجــوار خاصةً، يدعو لتقاســم المســؤوليات 

حول مصير 1,96 لاجئ حول العالم، وتوفير 
ظروف إعــادة توطين لعشــرة بالمئة منهم 

سنوياً وفقاً لحصص وآليات محددة. 
ومــن المفترض إقــرار »الميثــاق العالمي » 
خلال ولايــة قمة الأمــم المتحــدة المنعقدة 
منذ 19 نيســان الماضي، والتي ســيليها في 
20 أيلول المقبل، مؤتمــر للمانحين ينظمه 
الرئيس الأميركي باراك أوباما على هامش 

الجمعية العامة للأمم المتحدة. 
وعــن الميثــاق المرتقــب قال الأميــن العام 
للأمــم المتحدة بان كي مون، إنه »بتقاســم 
المسؤوليات بصورة عادلة، ولن يعود هناك 

أزمــة بالنســبة لــدول الاســتقبال«، وأضاف 
»لدينــا الوســائل الكافية لتقديم مســاعدة، 
ونحــن على يقين بــأن علينا القيــام بذلك، 
لكن غالباً مــا يقف الخوف والجهــل ومعاداة 
الأجانب عقبات في وجه مساعدة اللاجئين«. 
من جهتهــا أعربت منظمة العفو الدولية عن 
ارتياحهــا لهذا العــرض، معتبرة أنــه يحدِّد 
قواعد جديــدة على أمل الحــدِّ من اكتظاظ 
مخيمات اللاجئين وخفض عــدد المهاجرين 
الذيــن يجازفــون بعبــور المتوســط، إلا أن 
المهــل الزمنيــة الممنوحــة ضمــن الميثاق 
والتي تستمر لسنوات في حين يبقى عشرات 

الآلاف من اللاجئين عالقين في اليونان مثلًا، 
أثار ســخط وانتقاد الحقوقيين حول العالم، 
حيــث قال »شــريف الســيد علي«، مســؤول 
برنامــج حقــوق اللاجئيــن والمهاجرين في 
منظمة العفو الدولية مبدياً: »لا يمكن لقادة 
العالم الانتقال من أزمة إلى أخرى، والتحايل 
علــى الأرقام وارتجــال حلول، فــي حين أن 
مناطــق من العالم تشــتعل، وفــي حين أن 
الدول النامية تســتقبل %86 من اللاجئين«، 
وأضــاف »إن نظامــاً عالميــاً يحــدد بوضوح 
مســؤوليات كل بلد قبل اشــتداد الأزمة، هو 

ما يمكن أن يوجد حلاًّ لهذا الوضع«. 

دعوة للإفراج 
المحامي 

المفقود الأثر 
خليل معتوق

 أصدرت أكثر مــن 35 منظمة حقوقية حول 
العالم بياناً مشــتركاً يدعو للكشــف الفوري 
عن مصير محامي حقوق الانســان المفقود 
الأثــر خليــل معتــوق، وطالبــت الســلطات 
الســورية بالإفراج عنه علــى الفور دون قيد 
أو شــرط. والإفــراج أيضاً عــن زميله محمد 
ظاظــا الذي وفقاً للبيان أيضاً اعتقل بســبب 
عمله في مجال حقوق الإنسان أو لممارسته 

السلمية لحقه في حرية التعبير. 
كمــا دعت المنظمات الموقعــة الدول الأعضاء 
فــي مجلس الأمــن للأمــم المتحــدة لضمان 
التنفيذ الفعــال للقرار 2139، وذلك من خلال 
توظيــف جميع الآليات ذات الصلــة على الفور 
للتأكــد من أن جميــع الأشــخاص المحتجزين 
تعسفياً يتم إطلاق سراحهم، كما شدَّد البيان 
علــى أن الاختفــاء القســري جريمــة بموجب 
القانــون الدولــي واســتخدامه في ســوريا قد 
أديــن بقــوَّة من قبــل مجلس الامــن الدولي 
الــذي طالــب أيضاً بقــراره في شــباط 2014 
بوضع »حــد فوري لهذه الممارســات والإفراج 

عن جميع الأشخاص المحتجزين تعسفياً«. 
يذكــر أن المحامــي خليــل معتــوق، مديــر 
والأبحــاث  للدراســات  الســوري  المركــز 
الأول  تشــرين   2 فــي  اختفــى  القانونيــة، 
2012، جنباً إلى جنب مع صديقه ومساعده، 
محمد ظاظــا، ويعتقد أنهما قــد اعتقلا عند 
نقطــة تفتيــش أمنيــة حكوميــة وهم في 
طريقهم إلى العاصمة دمشــق للعمل، وقد 
أشــارت عدد من التلميحات غير الرسمية إلى 
أن خليــل معتوق قد احتجــز بمراكز اعتقال 
مختلفة في دمشــق، ولكــن مصيره وزميله 
محمد ظاظا ومكان وجودهما مازال مجهولًا.
وعلى الرغم من الطلبات المتكرِّرة من الأسرة 
والمحامين، تواصل الســلطات الســورية نفيها 
وجودهــم فــي الحجــز، ممــا يضعهم بشــكل 
خــاص عند خطر التعذيــب أو غيره من ضروب 

سوء المعاملة والإعدام خارج نطاق القضاء.



16

ل    
تق

مس
ي 

ور
 س

اب
شب

ن 
 ع

در
ص

ة ت
عي

بو
أس

    
    

20
16

ار 
 أي

15
 | 

 2
43

نا  
ريت

سو
ديا

مي

أحمد آدم، ريهام سعيد: من أنتم؟

C o l o r  b a r s

علي سفر

ضمير الثورة، وإن كانت »مجزرة« بصورة واحدة

صورتــه، وكذلــك ألا ينســاقوا إلــى ارتكاب 
جرائــم تجعلهــم يتســاوون مــع المجرمين 
الذين صنعوا تاريخــاً كاملًا من المجازر ضد 
المدنيين في المناطق التي خرجت ثائرة ضد 

النظام. 
هذه الإرادة تجد ســندها الأخلاقــي بالعودة 
إلــى صــورة الثورة الســورية منــذ بداياتها، 
ولاســيما مطالــب ثوارهــا بالعدالــة، ولكنها 

لا تبنــي حضورهــا من جعل هــذه المطالب 
مســألة عاطفية، بل من خلال الاستناد إلى 
حيثيــات قانونية، تقــول: إن توثيق الجرائم 
المرتكبــة بحــق المدنييــن طيلة الســنوات 
ســيفضي  بالأدلــة،  والاحتفــاظ  الماضيــة 
حكماً إلى محاســبة المجرميــن في المرحلة 
القادمــة، إذ لا يمكــن بنــاء مصالحــة دون 
إحقــاق الحقــوق وتطبيــق العدالــة. كما أن 

لا أحد يرغب بصناعة مذبحة، ســوى القتلة، 
فلديهــم كل المبــررات لأن يفعلوهــا، كمــا 
أنهــم يشــجعون الآخريــن من الأعــداء قبل 

الحلفاء لارتكاب سفك الدماء. 
ليســت شــهوة الــدم فحســب هــي الخلفية 
الذهنية للأمــر، بل اختــلاق الدوافع لمجازر 
قادمــة، وأيضاً إيجــاد الذرائــع بفعل رجعي 
لكل ما تم فعله طيلة السنوات السابقة من 

إراقة للدم السوري. 
تأمُّــل الصــورة الوحيدة غيــر المطعون في 
صدقيتها، والتي تلخــص ما جرى في الزارة 
قبــل أيام، لا يكشــف عــن مقدار الوحشــية 
التــي تســبب بها صمــت العالم عن مآســي 
الســوريين التــي خلقهــا نظــام الأســد في 
حياتهم فحسب، بل يؤكد أيضاً أن ثمة صراع 
واضح يحتدم في دواخلهم، يقوم على وجود 
إرادتيــن تحــاولان قيادة العقل فــي حاضره 
وربمــا في مســتقبله؛ إرادة ترغب بالانتقام 
مــن القتلة، تقبــل بأن يكــون »القصاص« 
منهم، بالطريقة نفسها الأدوات ذاتها، وهي 
تعيش على استعادة صور كل ضحايا إجرام 
النظام المستمرِّ حتى اللحظة دون محاسبة 
أو ردع. وإرادة أخــرى تقــوى علــى جراحهــا 
فتطلب من السوريين المكلومين ألا تتسرب 
إليهــم »لا أخلاق« عدوهم، فيصبِّحون على 

الانســياق إلــى فعل الجرائم ضــد المدنيين 
الذين يؤيدون النظام، سيجعل من الطرفين 
متســاويين في الأفعال ما يؤدِّي في النهاية 
إلى خلق أســباب تجعل المجرمين يتملصون 
من المحاســبة، إضافة إلى أن القوى الدولية 
تسعى في هذه الأيام إلى التعاطي مع الحالة 
الســورية علــى أن جميــع المتورِّطين فيها 
يســاهمون في فوضاها بحسب تعبير وزير 
الخارجيــة الأمريكــي جون كيــري، وبالتالي 
فــإن أي فعــل إجرامي من نوع مــا حدث في 
الزارة سيؤكد ما يذهب إليه هؤلاء، وسيخلق 

معطيات لن تكون في صالح الثورة. 
لقد قال الســوريون كلمتهــم ضد »مذبحة« 
الــزارة، بناءً على وجود صورة واحدة، وليس 
مــن خــلال البروباغنــدا التي حــاول النظام 
إثباتها عبر تلفيقه لصور ســرقها من وثائق 
تثبــت جرائمه في الماضــي والحاضر، وكان 
مــن الواضح طيلة الأيــام الماضية أن هناك 
»أنا« أخلاقية تعيش بين عموم الســوريين 
الذي ذهبوا في خيار الثورة، وأنها ذات صوت 
عــالٍ، لا يــكلُّ عن تذكير حملة الســلاح ضد 
النظــام بأن هنــاك من يراقــب تصرفاتهم، 
ويوثقها، ويدينها في حال شذت عن الأخلاق.
ورغم أن شيئاً كهذا لم يقم به مقلب الطرف 
الآخــر في أي يوم من الأيــام، إلا أن أحداً لن 
ينتظــر، لكــي يقول مــا هو الحــق، وما هي 

العدالة..!

أبو النجم حيّلا
هي الرسالة إذاً التي يريد الإعلام الرسمي 
للنظام المصري إيصالها على القناة ذاتها 
التي خرج متها أحمد آدم يسخر من ضحايا 
حلــب خرجــت قبلــه ريهــام ســعيد تهين 
اللاجئيــن الذيــن أصبحــوا لاجئيــن كي لا 

يكونوا كهؤلاء الضحايا.
 وفــي كلتــا الحالتيــن تلقفتهمــا قنــاة الحيــاة 
بالتشــبيح ورسالتها واضحة دون رتوش قالتها 
ريهــام بمــلء الفم »هــذه هي الشــعوب التي 
ضيعت نفسها بالفتنة وهذه هي الشعوب التي 

تفكر بأن تثور على أنظمتها«.
آدم بســخرية مبتذلــة وضحــكات   وقالهــا 
جمهــور مســجلة واصطناعيــة رغــم وجود 
الحضــور  دور  يــؤدِّي  كومبــارس  جمهــور 
ويضحك مع التسجيلات وإشارات المخرج له. 
لكــن إذا قلنــا إن الحقيقــة جارحــة دائماً  
فليــس فيمــا ذكــره المهرجان أي شــكل 
للحقيقة فما ذكراه ليس إلا حججاً ساذجة 
وبدائيــة وموجهة لمتلقٍّ بدائيٍّ وأردنا أن 

توجه لكلا المذيعين أسئلة.
لمن ظن أن الاتصالات والكهرباء والماء لا 
يأتيان إلا عبر بشار، ولمن ظنت أن الرز لا 

يأتي إلا مع السيسي. 
أحمــد آدم: فيــمَ نكرانك عشــرات الصواريخ 
المصرية التي لــم تنفجر وأنت ترى الحق مع 
من يطلقهــا؟ أليس مجرد نكرانــك أن تكون 
بعض الصواريخ مصرية اعترافاً منك بإجرام 
مطلقها، وهو الذي تدافع عنه! فها هي روسيا 
مثــلًا لم تنكر يوماً أن تكــون صواريخها التي 
لم تنفجر مــن صناعتها كونهــا تتبنى وجهة 

نظر مطلقها وتدافع عنه.
ثم إذا لم تعترف بدمغة اسم الدولة المنتجة 
وشــعارها أفلا تكفي بدليل أن معظمها لم 
ينفجر؟. أليس سوء التصنيع أكبر دليل على 

الجهة المنتجة هي خير أجناد الأرض.

أحمد آدم: هل تعلم أن حلب المحرَّرة والتي 
كمــا وصفتها تقصــف ليل نهار تضــاء فيها 
الكهرباء حوالي العشر ساعات يومياً أي أكثر 
من معظم عشــوائيات مصر، وذلك باختراع 

اسمه مولدات الكهرباء. 
وأن فيها إنترنت أسرع من النت الذي يوفره لك 
السيسي في أم الدنيا وذلك باختراع اسمه النت 
الفضائي، وأن فيهــا مياهاً أكثر من العديد من 
المناطــق المصرية التي لــم تصلها مياه مصر 
الانقلاب وذلك باختراع اسمه الآبار الارتوازية.

أحمــد آدم: برامج الســتاند أب كومدي وبرامج 
الشــو ليســت بالتخصور والتمايل إنما بواقعية 
الطرح وجرأته والكوميديا هي إضحاك الجمهور 

على الحدث لا إضحاكه على المتحدِّث.
ريهــام ســعيد: أ م تعرفي أنه وبعد أســبوع 
مــن تقريرك الــذي وزعتــي به »شــوالين« 
رز وردّدت مــراراً وتكــراراً أنــه أرز مصــري 
سينشــهر الــرز المصــري بفضيحــة رئيس 
يمتهــن الابتــزاز والتســوُّل ليحصــل علــى 
الــرز ألم تخطئ القناة باختيار الرز كســلعة 

لإيصال الرسالة السطحية.
ألم تري الحشــود ذاتها في ســط القاهرة 
إنما لمصريين يدفعون بعضهم ويضربون 
بعضهــم ليحصلوا على المســاعدات التي 
يقدِّمهــا نظــام الــرز كل فتــرة للشــعب 
الغلبان، ودون تنظيم وبطريقة أســوأ من 

الطريقة التي اخترتها؟.
 أحمد آدم:

ريهام سعيد: 
قناة الحياة: 

ألــم تتعلمــوا أن مثــل هــذه البروباغنــدا 
نتائجها عكســية، بل وفــي بعض الأحيان 
أن  لتعرفــوا  الأوان  آن  أمــا  انتكاســية؟ 

للشعوب إعلامها الخاص؟ 
أما آن الأوان لتعرفوا أنكم مثال يدرس عن 

الفشل الإعلامي اللامهني واللاأخلاقي؟
أما آن الأوان لتتركــوا الراقصات لرقصهن 
والمهرجيــن لتهريجهــم وتتركــوا الإعلام 

للإعلاميين؟ 
فمن أنتم؟

رحيل الإعلامي 
ماجد الشبل

مساء الأربعاء الماضي، وبعد معاناة طويلة 
مع المرض لمــدة 17 عاماً، وعن عمر يناهز 
72 عامًا، توفي الإعلامي السعودي السوري 
ماجــد الشــبل أحــد الــرواد فــي تلفزيــون 
المملكــة، وقــارئ نشــرة الأخبار الرئيســة 
على مدار 30 عامــاً، والمذيع في التلفزيون 

السوري في ستينات القرن الماضي.
الشبل المولود عام 1944 يرجع نسبه لقبيلة 
عنيــزة بمنطقــة القصيــم وســط المملكة، 
لأمٍ سورية، واســمه الحقيقي محمد الشبل، 
ويرجــع ذلــك إلــى أن والــده محمــد الشــبل 
ســمّاه محمداً فــي الوثائق الرســمية، بينما 
ســمته والدتــه ماجــداً؛ فكان اســم الشــهرة 
الــذي عرف به، تلقــى تعليمه فــي العاصمة 
الســورية دمشــق، وعمل عندمــا كان طالباً 
ولفــت  آنــذاك،  الســوري  التلفزيــون  فــي 
الأنظــار إليه لعذوبة صوتــه وإتقانه العربية 
الفصحى ثم عاد إلى السعودية، واستقر في 
الرياض، وكانت بدايته عبــر الإذاعة، مرورًا 
بالتلفزيون الأبيض والأسود ثم الملون. كما 
كان يعتبر مدرسة في الإلقاء والتقديم وفي 
المســابقات، فضــلًا عــن حواراتــه التي كان 

أشهرها مع العلامة الشيخ علي الطنطاوي. 
قدم الشبل الكثير من البرامج، منها "برنامج 
حروف، شــاعر وقصيدة، برنامــج الميزان"، 

إضافة إلى نشرات الأخبار. 
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الحريات والديمقراطية كفيلة بحياة
كريمة للإنسان

روح البعث

»السبب الوحيد الذي يجعل الإنسانية أو 
جزءاً منها تتدخل في حرية أو تصرُّف 
أحد أعضائها هو حماية النفس فقط، 

وإن السبب الوحيد الذي يعطي الحق 
لمجتمع حضاري في التدخل في إرادة 
عضو من أعضائه هو حماية الآخرين 

من أضرار ذلك التصرف«. جون 
ستيوارت ميل

يرى سارتر في كتابه الكينونة والعدم 
أنه »لا بد من وجود كائن في العالم 

لديه القدرة على أن يَعدم العدم، 
وكذلك يستطيع أن يؤكد العدم 

كينونته«، ويكون الإنسان حسب 
سارتر هو هذا الكائن الذي »يظهر 
العدم من خلاله إلى العالم، ويرى 
سارتر أن ثمة علاقة صحيحة بين 

مبدأ العدم هذا وحرية الإنسان، ولا 
يوجد شيء يستطيع أن يضطرني 

ا  أن أتصرف بطريقة عن أخرى، ولمَّ
كان المستقبل مفتوحاً فإن العدم 

يواجهني وأنا أتطلع إلى المستقبل. و 
في مواجهة هذا الخواء من الطبيعي أن 

أشعر بالقلق أو الكرب، وإن هذا القلق 
أو الكرب الذي يكشفه العدم لي هو 

برهان على حريتي؛  فالوعي يتحرك 
في كل لحظة«.

في الحداثة أصبح الإنسان سيد 
العالم وأصبحت معه حريته مطلقة، 

والوجودية جاءت لتقدّم الإنسان على 

أنه حرّ حرية مطلقة، وكأنه إله في 
العالم، وهذه الحرية المبالغ فيها 

انتهت إلى بعض التصوُّرات الغريبة 
منها، يكون الفرد فيها غير قادر على 

التواصل مع الآخرين، وهكذا أصبح 
الإنسان معزولًا وظهرت مشكلة 

الاتصال. 
والوجودية كانت قد جاءت أصلًا لتحلَّ 

مشكلة الحرية في الماركسية بين 
الفرد و المجتمع. كما يقول روسو: »إن 

تخلي المرء عن حريته هو تخلٍّ عن 
صفته كإنسان، وتخلٍّ عن حقوقه في 
الإنسانية، بل عن واجباته، و إن تنازلًا 

كهذا يتنافى مع طبيعة الإنسان«.
تختفي الحريات والديمقراطية، أو 

تنعدم، حين تبدأ الديكتاتوريات 
باستلام السلطة. ويغدو المجتمع 

رهين عقلية السلطة القائمة على 
الأمور، إذ يتبع المجتمع لمنظومة من 

القوانين والأعراف السائدة لدى كل 
سلطة تحكمها. فمن جهة السلطة 

الديكتاتورية غير قادرة على تلبية كافة 
متطلبات المجتمع لذا هي تحاول دوما 
التهرب من مسؤولياتها تجاهها، ومن 
جهة أخرى المجتمع يحتاج إلى قانون 
مدني يحكمه حتى لا يعمّه الفوضى.
الحريات والديمقراطية مثل أي شيء 

آخر يحتاجه الإنسان ليحيا ويعيش حياة 
كريمة، فهي مثل الطعام والشراب، 

اعتاد المسجلين الجدد في الجامعة عند 
تسجيلهم أول مرة أن يمروا على الفرقة 

الحزبية لتنسيبهم إلى حزب البعث 
العربي وذلك في حال كانوا منتسبين أو 

غير منتسبين.
وسواء كانوا عرباً أم غير عرب وذلك 

كجزء أساسي لدخول جامعات الحكومة 
المجانية والتي ما فتئوا يعيروننا 

بمجانيتها وكأننا لا نعرف أن 99 % من 
جامعات هذا الكوكب مجانية أو شبه 

مجانية.
وحيث إن الطالب المستجد لا يعرف توزع 

المكاتب داخل الكلية التي يدخلها أوَّل 
مرة

لذا فقد بادر أحد الطلاب المستجدين 
بسؤال أحد الطلبة المارِّين في الصالة 

والذي وبالصدفة كان هو الموظف 
المسؤول بالغرفة الحزبية. فنظر هذا 

البعثي للطالب السائل بازدراء وقال له: 

»إذا ما روحك الحزبية والقومية جابتك 
لعندنا ما بدنا ياك«.

ويقصد أن روح هذا الطالب وعشقه 
لحزب البعث يجب أن يدلاه على مكان 

غرفة الحزب الذي سينتسب إليه إجبارياً؛ 
فكما تعلمون قلب العاشق دليله. 

والموظفون في هذه الشعب الحزبية 
كان يتم اختيارهم »على الصينية«، 

لذا يجب أن يتحلوا بصفات تميزهم من 
حيث عدد التقارير التي قدموها مذ كانوا 

أطفالًا في اتحاد طلائع البعث مروراً 
باتحاد شبيبة الثورة وصولًا إلى اتحاد 

الطلبة. 
وهذا البعثي بالذات كان له تصرفات 

غريبة وقد رواها لي أحد أصدقائه في 
السكن الجامعي، فهو يبدأ يومه بعد 

الاستيقاظ بنشيد حماة الديار بدل فيروز 
وقد زيّن جدران غرفته بصور القائد 

وعائلة الأسد. 

خوشمان قادو 

قتيبة ياسين

صحفي سوري مقيم في القامشلي

صحفي سوري مقيم في تركيا

وكذلك مثل الحاجات البيولوجية 
والغريزية الأخرى لدى الإنسان، 

وغيابها في إحدى المجتمعات لا يعني 
أن الإنسان في المجتمع ذاك لا يحتاجها، 

بل يعني أن ذاك المجتمع خاضع لحكم 
ديكتاتوري يمنع كل مظاهر الحريات 

و الديمقراطية، كما يمنع المواطن من 
ممارسة حقوقه.

ثمة اختلاف كبير بين مفهومي الحرية 
والديمقراطية، وإن استخدام المفردتين 

معا لا يعني ارتباط كلتيهما ببعض؛ 
فالديمقراطية هي نظام حكم وتعني 

حكم الشعب بالشعب، وهي تسعى 
إلى أن تتحول إلى ثقافة، فهي حتى 

الآن تقنية سياسية تستخدم في إيجاد 
أحسن السبل للتداول، بينما الحرية هي 

إمكانية الفرد من اتخاذ قرار أو تحديد 
خيار من عدة إمكانيات موجودة دون أي 
جبر أو ضغط خارجي، فالحرية فلسفة 

وطريقة حياة ونظرة للكون، بما فيه 
الطبيعة والإنسان والمجتمع، وهي 

تشكل ثقافة وشخصية للفرد.
في سوريا ورغم نعت النظام نفسه 

بالديمقراطي، ورغم تعدُّد المؤسسات 
المدنية إلّا أن كل ذلك كان في إطار 

الشكل فقط، ولم يرتقِ إلى مستوى 
الممارسة الفعلية والعملية، والنظام 

السوري منذ استلام حزب البعث العربي 
السلطةَ أصبح قائد الدولة والمجتمع 
وأخضع الجميع لديكتاتورية السلطة 
الجديدة التي استمرت لعقود، كما أن 

سلطة الحركة التصحيحية التي تمثلت 
بانقلاب حافظ الأسد الذي استخدم 

النفاق لإيهام المواطن السوري 
بالحريات والديمقراطية، أخضعت 

المجتمع السوري لمرحلة جديدة من 
الديكتاتورية الناعمة.

ولا يضيّع مناسبة أو مسيرة إلا ويكون 
أولها يلبس البنظال الفرزاتشي، ويحنجر 

ذقنه الغزيرة كمن يحفرها ويرسم 
شاربة على الفرجار، ويضع كميات 

من »بريانطين« الشعر تكفي لتثبيت 
رقبته يتعطر اللابيدوس والكوبرا 
دون أن نعرف له صديقة أو حبيبة 

إلا مسجلته التي كان يتفنن بانتقاء 
أشرطتها الحماسية، والتي لا تسمعها 

إلا في أرشيف التلفزيون الرسمي وقت 
المناسبات الحزبية 

والحقيقة أقول لكم فقد اتهمت المتحدث 
بالمبالغة.

اليوم وأنا أقرأ تدوينة ذكر كاتبها أن أحد 
شبيحة كتائب البعث والذي يدعى مضر 

إسماعيل وبعد أن سقط تمثال حافظ 
الأسد في الرقة بتاريخ 3/4/ 2013 وبعد 

أن رأى الرجل الختيار أبو حسون »طه 
المرندي« يتبول على رأس تمثال حافظ 

الأسد، لم يتحمل المشهد على شاشة 
التلفاز فانتحر برصاصة في رأسه من 

مسدس كان قد منحه إياه النظام.
اليوم فقط صدّقت الرواية وأن صديقي 

لم يكن يبالغ بوصفه وأن البول للمرء 
قتّالُ وأنّ من البول ما قتل.

لله درك يا أبا حسون فقد قتلته 
»بشخاختك«!

 الاحتفاظ بحق الردح

صرعتونا!
فادي جومر

في اللحظة التي 
تقرِّر فيها تغير 

صورتك الشخصية 
على »الفيس بوك« 
إلى صورة تضامنية 
لحدثٍ ما.. عليك أن 

تنتبه جيداً إلى أنك – ورغم أنها صورتك 
الشخصية، في حسابك أنت - لا بد أن تقدم 

تبريرات واضحة ومنطقية، وأن تعرف أن هذا 
التغيير، لن يغير شيئاً، ولن يساعد ضحية، 
ولن يوقف قصفاً، ولن يحرِّر معتقلًا، ولن 

يشبع جائعاً، وإن لم تفعل فانتظر بحرب لا 
هوادة فيها من فريق مراقبة تغيير الصور، 

والذي سيكون على أهبة الاستعداد لتقريعك 
وتنبيهك لحجمك الحقيقي، وبهذا سيكون 

قد أدى دوره في: مساعدة الضحية، وإيقاف 
القصف، وتحرير المعتقل، وإشباع الجائع.

تُخطئ حين تظن أنَّ حسابك هو لك، وأن 
صورتك الشخصيّة شخصيّة بشكل كافٍ 

لتغيرها كما تشاء، ترتكب جريمة إن ظننت أن 
لك الحق في كتابة أي شيء لا تقرُّه الجهات 

المختصة – للفيس بوك جهات مختصّة أيضاً 
– فإذا كنت مغرماً بصور أطفالك مثلًا فستجد 

ألف معترض لأنك تعرِضهم بكثرة في 
حسابك، وكأنك تعلقهم في غرفة نومه، وإذا 
كنتَ – لا قدّر الله – ترغب بنشر تسجيل ما 
لك، عن أي موضوع، فعليك الحذر ثم الحذر 

لأنك ستجد العشرات ممن يتهمونك بأنك 
»صرعتهم« بتسجيلاتك، وكأنك تجبرهم 

على سماعها ليل نهار.
إن كتبت شعراً فسيتذمر منك المئات الذين 

تجبرهم قوَّة غامضة – لا أعرفها - على 
قراءة ما تكتبه والانزعاج منه! الانزعاج لمجرد 

أنك تكتب! وبعيداً عن النقد!. 
إن خطر لك لوهلة أن تشتاق إلى بلدك وأنت 

مسافر، ووقعت في المحظور، وعبرت عن 
هذا فستجبر ذات القوة الغامضة – مئات ممن 
هم داخل البلد على قراءة ما كتبت، والانزعاج 
منه، والعمل على تنبيهك عبر شتائم مخففة 

أو مركزة حسب مزاج المنزعج. 
إن كنتَ حزيناً على معتقل بعينه لأسباب 

خاصة وعبرت عن حزنك على حسابك 
الشخصي – لا في صحيفة ولا راديو ولا تلفاز 

- فسينبهك المراقبون إلى أنك نسيت بقيّة 
المعتقلين وإلى أنّ هناك إنساناً ما يعنيك 

بالذات، وسمحت لنفسك بهذا التطاول. 
يستطيع القطيع المعترض على الحالة 

القطيعية أن يجد دائماً في كل خصوصيات 
البشر ما يدفعه للاعتراض والتدخل واقتحام 

هذه الخصوصيات كأيّة فرقة مداهمة، 
وتوجيه تعليماته إليهم ليكفوا عن إزعاجه 

و«صرعه« بكتاباتهم وتسجيلاتهم وصورهم؛ 
فهو غير قادر على مواجهة القوة الغامضة، 

والمفرطة، والساحقة التي تجبره على 
المشاهدة والقراءة معرّضة نفسيته المرهفة 

وبشرته الحساسة لعذابات لا يعلمها إلا الله، 
وأصدقاؤه اللاقطيعيون المعترضون بشكل 

قطيعي على القطيعين.
وفي هذا المجال، تبقى الظاهرة الأغرب، 

والأعجب، والأكثر إثارة للدهشة والقرف معاً: 
حين يعبر كارهو الفيس بوك عن كرههم 

له، ولمن فيه: عليه. فيشتمون كل من فيه، 
ويترفعون عن مجانيته، وسماحه للجميع 

بالكلام. 
وهكذا سيكون المبرِّر الوحيد المنطقيَّ 

لبقاء الرعاع في هذا العالم الأزرق المتراخي 
القيود، هو الجلوس كالطلبة المؤدَّبين، 

لسماع مواعظ النخب، عن ضحالتهم، ولا 
جدوى تعبيرهم عن بساطتهم علناً، وضرورة 
التزامهم الصمت، الصمت في حضرة النخب. 

ب
كتّا
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ما لا تعرفه عن 
الأرضي شوكي

الأرضي شــوكي أو الخرشــوف من أشهر النباتات 
الثمرية الخضراء استخداماً وأكثرها فائدة، والذي 
يسمى أيضاً باســم القرنون والانكيار ومن أقدم 
النباتات التي زرعها الإنسان، وأول من عرفه كان 
الفراعنة حيث رســموه على جــدران المعابد إلى 
جانب الكتابــات الهيروغليفية وعنهم أخذه العرب 
فعرفــوا فوائده وزرعوه، كما اســتخدمه الإغريق 
والرومــان كعــلاج لمشــاكل الجهــاز الهضمــي، 
وقد تم توثيق اســتخدامه كعلاج لمشــاكل الكبد 

واليرقان حتى القرن السادس عشر. 
تعتبــر دول حــوض البحــر الأبيض المتوســط 
موطنــه الأصلــي وبحســب الدكتــور »راضــي 
باندي« الباحث في جامعة وينينغ البريطانية له 
ميزة تجعله يتفرَّد بها عن كلِّ الخضر والفواكه 
والأطعمــة عندما يتم طبخهــا فمن المعروف أن 
كل المواد الغذائيــة النباتية عندما يتمُّ طهوها 
تفقد الكثير من فوائدها ومن منافعها فتســهم 
الحــرارة فــي تفكيــك المعــادن والفيتامينــات 
وتقضي على الألياف لكن لبُّ الأرضي شــوكي 
عندما يتم طهوه تزيد فيه نسبة المواد المضادة 
للأكســدة التي تعدُّ من أهم المواد في مكافحة 

الشحوم والتجلط والأورام. 
الأرضــي  مــن  المتوســطة  الحبــة  تحتــوي 
شــوكي علــى 60 ســعرة حراريــة و13 غرامــاً 
و7  بروتيــن  و3 غرامــات  الكربوهيــدرات  مــن 
غرامات ألياف، كما تحتــوي على عدة فيتامينات 
منهــا: فيتاميــن ج، ك، أ، هـ، وحمــض الفوليك، 
وتحتــوي أيضاً على المعادن مثل: البوتاســيوم، 
المغنيســيوم، المنغنيز، الكالسيوم، الفوسفور، 
النحاس، السيلينيوم والزنك، إلا أنه يجب تناول 
كامل النبتة مع أوراقها من أجل تحصيل الفائدة 
الكاملة، خلافاً للطريقة المتبعة في بلاد الشــام 

والتي تقتصر على الثمرة البيضاء. 
غنــى الأرضي شــوكي بالأليــاف يســاعد على 
مــرور الطعــام بالجهــاز الهضمــي، إذ إن حبــة 
صغيــرة الحجــم منــه تحتــوي على ربــع كمية 
الألياف الموصى بها يومياً للجسم وتحتوي حبة 
متوسطة الحجم على نسبة من الألياف تتخطى 
تلــك الموجودة في كــوب من الخــوخ، كما أنها 
تحفز إنتاج وإفراز الحويصلة الصفراوية بالكبد 
التي تساعد الهضم، كما يعتبر مصدراً لنوعين 
من المواد المضادة للاكسدة وهي الكيرسيتين 
وفلافونويد يســمى روتين، وكلاهما مفيد في 
محاربة الســرطان وأمراض تصلب الشــرايين 

وبذلك فهو يحمي القلب أيضاً. 
ووفقــاً لدراســة ألمانية فإن للأرضي شــوكي 
مفعول قوي على خفض نســبة الكولسترول، 
وتحســين نســبة الكوليســترول الجيــد بالدم، 
فالأشــخاص الذيــن تناولــوا خلاصــة الأرضي 
شــوكي انخفضت لديهم نســبة الكوليسترول 
بمعــدل 18 %، إضافــة إلى ذلــك فقد انخفض 
مستوى الكوليسترول الســيئ بأكثر من 20 % 

بينما تحسن مستوى الكوليسترول الجيد. 
يحتــوي أيضــاً علــى نوع مهــم من الســكريات 
المتعددة تدعى الإينولين، وتعتبر من السكريات 
النافعــة، حيث تمدُّ الجســم بالطاقــة والحيوية 
الحياتيــة  والمهــام  الأنشــطة  لأداء  اللازمــة 
اليوميــة، ويقــوي الضعف الجنســي، حيث يزيد 
من الرغبة الجنســية لدى الجنســين، كما يعتبر 
علاجاً فعالًا لمشــاكل وأمــراض الجلد المختلفة 
بما فيهــا الأكزيما، وكذلــك الثعلبة التي تصيب 
فروة الرأس وتؤدِّي إلى تساقط الشعر بكميات 
كبيــرة، كما يعــد مضــاداً للحساســية بأنواعها 
المختلفة، ويســاعد، أيضًا، على ضبط وتنظيم 
معدلات الســكر في الدم، مما يجعله مفيداً جداً 
لمرضــى الســكري بأنواعه المختلفــة، وخاصة 

ممن يعتمدون على الأنسولين في علاجهم. 
كمــا يعتبــر الأرضــي شــوكي عنصــراً غنيــاً 
بحمــض الفوليــك، حيــث يســاعد علــى إنتاج 
خلايا أو كريــات الدم الحمــراء، وتكوين المادة 
الوراثيــة في الجســم، وهذا ما يفســر نصائح 
الأطبــاء بتناولــه وخاصة للحوامــل، حيث يقي 
من تعــرض الأجنّة إلــى التشــوهات والعيوب 
الخلقية، ويعــد مقوياً لعمل الوظائف الدماغية 
المختلفة، بما فيها التركيز والتذكر والاستيعاب 
والفهم والتحليل وســرعة البديهة وغيرها من 

العمليات، كما يعالج احتقان المخِّ. 

الرسم لعلاج الاضطرابات النفسية عند الطفل
العــلاج بالفنــون، والتــي في مقدمها الرســم، 
اتجاه حديث آخذ في الانتشار كبديل عن العلاج 
النفســي التقليدي الذي يعرفه النــاس، والذي 
كان يركز على إصغاء الطبيب إلى المريض في 
جلســات مطوَّلة تنتهي بوصف بعض الأدوية. 
أمــا الاتجــاه الحديــث فيختلــف تمامــاً ويعتمد 
علــى مفهوم مغايــر، وإن كان العلاج النفســي 
بشــكل عــام لا يحظى، أصــلًا، بالقــدر الكافي 
مــن الاهتمــام فــي العالــم العربي، فــإن هذه 
الاتجاهات الحديثة يراهن القائمون عليها على 

أن تلقى قبولًا أكبر لدى جمهور الناس. 
وتعــرف جمعيــة العــلاج بالفــن الأمريكيــة العلاج 
بالفــن بأنــه الاســتخدام العلاجــي لصناعــة الفن 
في إطــار علاقة مهنيــة من الناس الذيــن يعانون 
مــن المرض والصدمــة او التحديات في المعيشــة 
أو الذيــن يســعون إلــى تنمية الشــخصية. ويمكن 
للنــاس زيادة الوعــي الذاتي وغيرها مــن التعامل 
مع الأعــراض والإجهاد والتجــارب المؤلمة وتعزيز 
القــدرات المعرفية والتمتع بملذات الحياة من خلال 
إنتاج الفن والتفكير في المنتجات والعمليات الفنية. 
ويستند هذا الأسلوب العلاجي إلى منهج التحليل 
النفســي في البحث عن الصراعــات الدفينة في 
الشــخصية، وعلى اعتبــار أن الأفــكار المكبوتة 
يمكن لها أن تظهر عبر الرسوم بأيسر مما يعبر 
عنها في كلمات، ويفترض ذلك أن كل فرد سواء 
قد تدرَّب فنيــاً أو لم يتدرَّب، يملك طاقة كامنة 
لإســقاط صراعاتــه الداخلية في صــور بصرية 
مهما اختلفت فئتهم العمرية، ويتمُّ على مراحل 
هــي التنفيــس، وتعتمــد علــى قيام الشــخص 
بإخــراج ما في داخله من خلال الرســم أو العمل 
الفني الــذي يقوم به. وبعد هــذه المرحلة تأتي 
الخطوة الثانية وهي التحليل، وتعتمد على قيام 
المعالــج النفســي بتحليل ما تم رســمه ليتعرف 
إلى الشــخص من الداخل؛ أي: إنه وسيلة لنجعل 
المريــض يتحــدَّث باللــون والخطــوط من دون 
حــرج، وتتجلــى أهمية العــلاج بالفــن أكثر في 
حالة الأطفال الذين لا يملكون أصلًا أدوات تعبير 

ومفردات تفسر حالتهم النفسية بوضوح.
مــع  ناجــح  أســلوب علاجــي  بالرســم  والعــلاج 
الأطفــال لمعرفــة مشــكلاتهم، دون إشــعارهم 
بأنهم محاصرون بالأســئلة، ويتم ذلك من خلال 
عمل جلســات رســم للطفــل، يَطلب فيهــا أحد 
المتخصصيــن فــي الصحة النفســية منــه - أي 
الطفل - أن يرســم صورة للأب والأم، أو الأقارب 
والأصدقاء، أو أي شيء يحب هو أن يرسمه، ومن 
خلال رسوماته يبدأ تحليل علاقاته مع الآخرين. 

ويمكــن اســتخدام العلاج بالرســم مــع الطفل 
الــذي يعانــي من مــرض فرط الحركــة - وهو 
نوع من الأمراض التي يكون فيها اضطراب في 
كيمياء الجهاز العصبي - كوســيلة من وســائل 

تنمية المهارات، وزيادة التآزر العصبي الحركي 
لــه، خاصــة أن الطفل الــذي يعانــي من فرط 
الحركة يعاني أيضاً من نقص الانتباه، وتشتت 
فكري؛ لذا فهو يحتــاج أولًا أن يتم جذبه بألوان 

براقة ورسومات جديدة. 
كما أن العلاج بالفن يساعد الأطفال على السيطرة 
على عضلات أيديهم وأعينهم، من خلال استخدام 
اليــد مثلًا فــي التلويــن أو الطباعة علــى القماش 
أو الفــكِّ والتركيــب، وتوظيف العيــن في التركيز 
والنظــر إلى لوحة ما، وهو ما يســهم في نموهم 
العقلــي، وزيادة التــآزر البصــري الحركي وكذلك 

زيادة التآزر الحركي العضلي عندهم. 
والرســم عند الطفل هو محاولة ســيطرة على 
ما تحمله موضوعات العالم الخارجي من تهديد 
لأمنه، ففي الرســم يغيّر الطفــل نوع معاناته 
ويحتــل دوراً نشــطاً يســمح به تداخــل الواقع 
والخيال في الرســم، والطفل يلعب دوراً نشطاً 
في الرسم، ففيه يحب أن يؤكد ذاته، وأن يتأكد 
من قدرته على مجابهة العالم، ومن هنا تظهر 
نشــوته عندما يرسم ويطلعنا على رسمه الذي 
يحمل علــى المســتوى اللاواعي دلالــة القدرة 

والسيطرة على العالم وعلى صراعاته. 
هــذه القدرة تطمئنــه ضد مشــاعر العجز أمام 
العالــم الخارجــي، وضــد العجــز أمــام رغباته 
واحتمــال إحباطهــا، لذلــك يعبر الأطفــال عن 
طريق الرســم عن مشــاعرهم الحقيقية تجاه 
أنفســهم والآخريــن، ومن ثم فالرســوم تمثل 
وســيلة ممتــازة لفهــم العوامل النفســية وراء 
الســلوك المشــكل، ومن هذه المنطلقات يرى 
علماء النفــس أن الأطفال المتأخرين دراســياً، 
وســيئي التوافق الاجتماعي والانفعالي، وذوي 

الاحتياجــات الخاصــة، هم في أشــدُّ حاجةً إلى 
التعبير الفني من الأطفال الأسوياء. 

كما تشكل رسوم الأطفال أداة هامة للإخصائيين 
والمرشدين النفســيين بالمدارس في جهودهم 
لفهم مشــكلات الطلاب كالقلق مــن الامتحانات 
والمشــاعر تجاه المعلمين والمدرســة، والدافعية 
نحو التعلم، والمشــكلات الأســرية، والعلاقة مع 
الزمــلاء، والميول المهنية، وغيــر ذلك. وفى هذا 
الصدد يؤكد العلماء على ضرورة اســتخدام الفن 
في علاج الأطفــال ذوي الاضطرابات الســلوكية 
والانفعاليــة، حيث يمكن لنشــاط الفن أن يهيئ 
هــؤلاء الأطفال للعــلاج، علماً أن هــذا النوع من 
العلاج لا يحتاج إلى مهارة من الطفل الذي يرسم، 
بل إن الخطوط العفوية والعشوائية قد يكون لها 
دلالات أفضل من الرســومات الفنيــة الدقيقة أو 
التي ينقلها الطفل عن المناظر الطبيعية أمامه. 
تنفيــس  كوســيلة  الرســم  مــن  وللاســتفادة 
وتفريغ نفســي لدى الأطفال في غياب المعالج 
يتوجــب علــى الأهل عــدم التدخل فــي كل ما 
يرســمه الطفــل، وعــدم إبــداء أي ملاحظة له 
أثناء الرســم، وعدم الســماح لأي فــرد محاولة 
تشويه رســوم الطفل أو الاستهزاء به وبعمله، 
كما لا يجوز لأحد أن يتدخل في رســوم الطفل 
أو يحاول تصحيح ما يرســمه، ومن المهم وضع 
ألوان أمام الطفل تتناســب مع عمره وإمكاناته 
العضلية والعصبية، وإذكاء خيال الطفل برواية 
القصــص التــي تتناســب مــع عمــره وإدراكه، 
وكذلــك تعويــد الطفل علــى وضــع عناوين أو 
أســماء لرســومه حتى يتعلــم بدايــة التفكير، 
ويجب اعتبار أن ما يرسمه الطفل مهمٌّ وجديراٌ 

بالملاحظة مهما كان بسيطاً. 

»حروف« تطبيق 
داعشي لتعليم 

الأطفال اللغة العربية
بآلتــه  المعــروف  الدولــة  تنظيــم  أطلــق 
الغارديــان  صحيفــة  وبحســب  الإعلاميــة 
خاصــاً  إلكترونيــاً  تطبيقــاً  البريطانيــة، 
بتعليم صغار السن الأبجدية العربية على 

طريقته يحمل اسم »حروف«. 
يتضمــن التطبيــق المتقــن فنيــاً وبصريــاً 
دروســاً في اللغة العربية على شــكل ألعاب 
وأناشــيد مع صــور أطفــال يرتــدون أقنعة 
بمرافقــة  الســوداء،  الإرهابــي  التنظيــم 
بتعلّمهــا:  الأطفــال  يبــدأ  التــي  الكلمــات 
مســدس، مدفع، دبابة، رصاصــة، صاروخ، 
وغيرها من المصطلحات العســكرية فحرف 
البــاء يترافق مــع صورة بــارودة، والدال مع 
دبابة، والطاء مع طلقة، والصاد مع صاروخ، 
والســين مع ســيف، كما يتضمــن التطبيق 

نشيداً جهادياً يبرر القتل ويحض عليه.
التطبيــق الجديــد متوفــر علــى الهواتــف 
والألواح الذكية التي تعمل بنظام تشــغيل 
»آندرويد« وقــد أعلن عنه التنظيم بكثافة 

عبر موقع تليغرام.

حفل خيري على هامش مهرجان كان لدعم 
اللاجئين السوريين

نظمــت جمعيــة الصحافــة الأجنبيــة في 
هوليــود المعروفــة بتنظيم أهــم جوائز 
الســينما العالمية وهــي »الغولدن غلوب 
»حفــلًا خيرياً على هامــش مهرجان كان 
الســينمائي بهدف جمع التبرعات للاجئين 
الســوريين، حيث استطاعت جمع تبرعات 
بلغــت نحــو أربعمئــة ألــف دولار، هــذه 
التبرهات موجهة لإقامة ورشــات تعليمية 
بشــأن  اللاجئيــن  الســوريين  للأطفــال 
التصويــر والســينما، إضافة إلــى تأمين 

عروض سينمائية لهم. 
شــارك في الحفل عدد كبير من الممثلين 
وصناع السينما في مقدمهم رئيس لجنة 
تحكيــم مهرجــان كان الســينمائي لهذه 
الــدورة المخرج جــورج ميللــر، الذي قال 
»إن الأفلام تساعد اللاجئين بطرق عدة، 
فالقصص الجيدة تغذي الــروح وتنميها، 
والســينما لغة عالمية، والأطفال يقرؤون 
الأفلام قبل تعلمهم قراءة الكتب«، وأشار 
ميللر إلى أنه نشأ في بيئة لاجئين صعبة 
بأســتراليا، والأفــلام ســاعدته على فهم 

العالم وخففت وطأة المعاناة. 
بــدوره قــال »لورنــزو صوريــا« رئيــس 
جمعيــة الصحافة الأجنبية فــي هوليود: 
»تاريــخ العالــم هــو عبــارة عــن لجــوء 
وانتقــال، والدي يونانــي وأمي من تركيا 

وهذه حال معظم البشر«. 
يذكــر أن جمعيــة الصحافــة الأجنبية في 
هوليــود منظمة تتكون مــن الصحفيين 
العامليــن فــي مجــال تغطيــة الصناعــة 
الترفيهية فــي الولايات المتحــدة لصالح 
جهــات وأطــراف متنوعــة، مثــل الصحف 
والمجــلات فــي أوروبا، آســيا، أســتراليا، 
ووســط وجنــوب أمريــكا. تضــم رابطة 
هوليوود للصحافة الأجنبية اليوم حوالي 
90 عضــواً مــن 55 بلــد، ويصــل عــدد 
جماهير قرائهــا إلى أكثر من 250 مليون 
نســمة، وإضافــةً لنشــاطاتها الاساســية 
فــإن الجمعية تعمل على تنظيم الحفلات 
الخيرية منذ عشــرين عاماً، إلا أنها المرة 
الأولى التي تتم فيها هذه الفعاليات على 

هامش مهرجان كان الأبرز عالمياً. 



19

ل    
تق

مس
ي 

ور
 س

اب
شب

ن 
 ع

در
ص

ة ت
عي

بو
أس

    
    

20
16

ار 
 أي

15
 | 

 2
43

نا  
ريت

سو

تفعيلة
فادي جومر

ت
وعا

من

منتدى »شانشين« للحوار والتفاعل في القامشلي

من معتقل إلى منتظرة 

ربّي الصبح بغيبتي
يطلع على شامي

وعِدّي الوقت بغيبتي
بالأوف واللهفة

لا تحسبي ساعات إيامي
وطلّي على حلمي

كل ما تجي تنامي.. 
***

بغيبتي.. 
لا كتير تِشتاقي

مِري على روحي المسا
طِلي ع أشواقي
ولا تزعلي مني

ولا تعتبي هالقد
ولا تكرهي فراقي

باقي أنا فيك
بحاراتنا الحرّة
بعيونك الحلوة
بدموعك المرّة

بالشمس بالضحكة
بالناس بالعشاق
بالنار.. بالمطرة

بالصيف بالبردات
بالحرف بوراقي
باقي أنا باقي.. 
لا تعتبي هالقد

ولا تكرهي فراقي.. 
***

بغيبتي.. 
صبّي عرق للشِعر

وقولي مواويل العرس للقمح والجفنة
وكوني معي بغيبتي

ولا تزعلي مني
ضوّي على أهلي

ضمّي صخر جبلي
ومِدّي مدى سهلي
وكل ما العشق أدّن

قيمي الصلا.. وغنّي
***

لو تعرفي
قديش رفقاتي معي

لو تعرفي جوا الحبس
كم صوت فيك تسمعي

والله لو جيتي
ما كان فيك ترجعي

***
برد الحبس

ما نو برد
والدم جواتو مجد

والجوع عن أكل الندل
أطيب من دواق الشهد

***
بغيبتي

اصحي البكي
اصحي الحزن

اصحك لربك تشتكي
بس انطريني واتكّي

وع رجعتي
كوني حضن

واسع متل طاقة حبس
دافي متل جرحي
أزرق متل وجعي

مكحّل طرافو ليلكي.. 
ع رجعتي.. كوني

وخبي لوقتا هالحكي.. 

عقــد منتدى  «شانشــين«  للحــوار والتفاعل 
أولى جلســاته في بيت مانديلا بالقامشــلي، 
بتاريــخ 10 أيار، تحت عنــوان »الديمقراطية 
والحريــات العامــة«  قــدَّم خلالهــا الباحثــان 
جانــدي خالــدي، وجانو شــاكر ملخصين عن 

ورقتيهما البحثيتين.
أعقب ذلك عرض اســتطلاع مصوَّر من آراء 
الشــارع ومداخــلات عديــدة قيمــة للجمهور 
ومداخــلات غنيــة عبر الســكايب للباحث في 
مركز  ياسا  للدراسات القانونية جيان بدرخان 
تطــرَّق خلالها للإطــار المفاهيمــي لمحور 

المنتدى الأول.
اشــتملت وقائع المنتــدى الأول على أســئلة 
ومداخــلات جريئــة وبنــاءة أثْــرَت الجلســة 
وأضفــت على ورقتــي الباحثيــن المزيد من 
الملاحظــات التي تتعلق بالواقــع القائم في 
  سوريا  ومناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية . 
وعــن المنتــدى والهــدف منــه قال شــيرين 
عمر، الإداري في منظمة شــار، لـــ سوريتنا: 

»شانشــين هو منتدى حواري يتناول قضايا 
الشــأن العــام والمجتمعــي ومســائل الفكر 
والثقافــة، ويهتم بعرضها ونقاشــها في جو 
تفاعلي يلامــس الواقع، وتقديمهــا كأوراق 

بحثية للمهتمين والجمهور«. 
وتابع محمد »المنتدى هو مشروع مشترك بين 
بيت مانديلا ومنظمة شار للتنمية، وهو حصيلة 
نقاش مســتفيض هدفه الإســهام في تحريك 
الركود الثقافي والمعرفي وتعزيز ثقافة الحوار 
وتقبــل الآخــر المتمايــز، وصــولًا لإنتــاج حالة 
متقدمــة وراقية تكســر الدوائــر المغلقة حول 

الأفكار والتيارات والرؤى الموجودة«.     
كمــا أوضــح » يتضمــن المنتــدى مبدئيــاً 6 
جلسات، حول علاقة الديمقراطية بمجموعة 
مــن القضايا والملفات منها: الحريات العامة، 
والاقتصــاد، والانتمــاء، والأقليــات، والتحول 
الأوراق  ومجمــل  والمــرأة،  الديمقراطــي، 
البحثية للمنتديات الســتة ســتجمع في كتاب 

خاص بالمنتدى«. 

أطفال من مسقط 
يوجّهون » نداء 

سلام » إلى العالم
دُشِّــنت في مســقط، لوحةٌ عملاقة جُمعت 
فيها رســومٌ لمئة وخمســين طفــلًا من 80 
دولــة يقيمــون في ســلطنة عُمــان، ضمن 
مبادرة »نداء الســلام«، وذلــك بالتعاون مع 
الأمم المتحدة التي ســتعرض اللوحة لاحقاً 

في مقر منظمة اليونسكو.
وجمعــت اللوحــة، التــي يبلغ طولها عشــرة 
أمتار وعرضها ثلاثة، رسوماً تجسّد مفهوم 
الســلام لأطفــالٍ مــن مختلــف دول العالم، 
بينهم متحدّرون من دولٍ كســوريا والعراق 
أجنبيّــة  دول  مــن  وآخــرون  وفلســطين، 
كفرنسا وهولندا وإيطاليا، وجسّدت اللوحات 
الســلام من وجهة نظر الأطفال الذين رسم 
بعضهم شــعار الســلام أو أعلام بلادهم، أو 

يدين تتصافحان، وغيرها من الأشكال.
المبــادرة ثمــرة تعــاون بين مركــز »قِيَم« 
العُماني، ومنظّمــة الأمم المتحدة للطفولة 
الـــــ »يونيســيف«، ومنظمة الأمــم المتحدة 

للتربية والثقافة والعلوم الــ »يونيسكو ». 
وقــال ممثــل اليونيســيف فــي عُمان، أســامة 
مــكاوي خوجلي: »إنَّ المبــادرة تهدف إلى إعطاء 
الأطفال الفرصة للمشاركة والتعبير عن آرائهم 
ومفهومهم حول الســلام، خاصة أنهم أوّل من 
يعانــون من ويلات الحــروب«. وأضاف »الأطفال 
هم مــن فقدوا حــقّ التعلم وحــقّ الصحة في 

الدول التي تشهد النزاعات والحروب«.
مــن جهتــه، أوضــح مديــر مركــز »قيــم »، 
صالــح الفهدي، أن اللوحة »ســتُعرض حالياً 
في مســقط، ثم ســتعرض لاحقــاً في مقر 
اليونيسكو في العاصمة الفرنسية«، مشيراً 
إلى احتمال عرضها فــي أماكن أخرى، بينها 

مقر الـــ »يونيسيف« في نيويورك«.

مهرجان كان السينمائي 
يبدأ وسط إجراءات 

أمنية مشددة
بــدأت فعاليــات مهرجــان كان الســينمائي 
الأربعــاء بعرض فيلم للمخــرج وودي الآن، 
وذلــك وســط إجــراءات أمنية مشــددة في 
أعقاب وقــوع هجمات إرهابيــة في باريس 
وبروكســل، ومــن المقــرَّر أن يشــارك في 
المهرجان في نســخته الـ69، الذي يســتمر 
عشرة أيام، كل من جورج كلوني، وإيزابيل 
هوبيــر، وأدام درايفــر، ورايان جوســلينج، 
وستيفن كوريل، وجوليا روبرتس، وماريون 

كوتيلارد، وشون بين، وخافيير بارديم.
ولكن في ظل حالة الطوارئ التي تشــهدها 
فرنســا عقب وقوع الهجمــات الإرهابية في 
تشرين الثاني الماضي في باريس وهجمات 
أخرى فــي آذار الماضي في بروكســل، قال 
وزير الداخلية الفرنســي برنار كازنوف إنه 
»تم وضــع »إجــراءات اســتثنائية » لضمان 
تحقيق الأمن خلال أحد أهم الفعاليات التي 

يشهدها العالم«. 
وضمن فعاليات المهرجان أيضاً عرض يوم 
الخميس الفيلم المصري »اشــتباك« ضمن 
قســم »نظرة ما » في المهرجــان، والفيلم 
يتناول حالة الاضطراب السياســي التي تلت 
عزل الرئيس الأســبق محمد مرســي، وهو 
من تأليف خالــد ومحمد دياب مخرج الفيلم، 
وإنتاج مشــترك بين فرنســا، مصر، ألمانيا 

والإمارات العربية المتحدة. 
وتدور أحــداث الفيلم داخــل عربة ترحيلات 
بالمتظاهريــن  مكتظــة  للشــرطة  تابعــة 
مــن المؤيديــن والمعارضيــن، وتم تصوير 
مشــاهد الفيلــم فــي مســاحة لا تزيــد في 
الحقيقــة عــن 8 أمتــار، حيــث يتفاعل عدد 
كبير من الشــخصيات ضمــن دراما تتضمن 
لحظات من الجنون، والعنف، والرومانســية 

والكوميديا أيضاً. 

إمارة دبي تحيي ذكرى نزار قباني
في الذكرى الثامنة عشر لرحيل نزار قباني 
امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي العربية 
بنصوص الشــاعر الكبير تزامناً مع مجازر 
حلب وهو الذي تنبأ شــعرياً بأن تكون كل 
دروب العرب موصلة إلى الشام وكل دروب 
الحب موصلة إلى حلــب، في حين أن أهل 
بلــده كما نظــم شــعراً »مطــاردون على 
العصافيــر على خرائط الزمن مســافرون 

دون أوراق، وموتى دونما كفن«. 
وفــي ذكــرى رحيــل رئيــس جمهوريــة 
الشــعر، أو عمــر بن أبــي ربيعــة العصر 
الحديــث كان جمهــور إمــارة دبــي علــى 
موعدٍ مع أمسية شــعرية غنائية بعنوان 
»أبجدية العشق«، بمقر دار ندوة الثقافة 
والعلوم، شــارع شــاطئ الممــزر، ضمن 
دعوة عامة ثقافية فنية من تنظيم »أثـر 

للفنون والآداب«. 
الأمســية التــي شــاركت فيهــا الإعلامية 
البحرينيــة »برويــن حبيــب« والمطــرب 
العراقــي »أنــور دراغ« تضمنــت قــراءة 
شــعرية لمجموعــة مــن أشــعار الراحل، 
ومجموعة من الأغاني التي اشــتهرت من 
شــعره، برفقة فرقة موسيقية محترفة، 
تــم تحضيرهــا خصيصاً لهذه المناســبة 
الهامة، والتي قال عنهــا المنظمون: »لم 
يكن الشــاعر الكبيــر نزار قبانــي يمتلك 
صوتــه الخــاص، وشــخصيته المتفردة، 
اللافتة، وحســب،  الإبداعية  وخصائصــه 
ولكنــه ظاهــرة فنيــة وإنســانية مــلأت 
العصــر حركــة وضجيجــاً، لــه حضــوره 
وسطوته وذيوعه بين مستويات مختلفة 
وأجيــال متعاقبــة.. فلــم يعــرف العصــر 
الحديث شاعراً نال شهرة واسعة وشعبية 
عريضة مثــل ما نال نزار قباني الذي ذاع 

ذكره على كل لســان فملأ الدنيا وشــغل 
النــاس، ومن هذا المنطلــق وأكثر ارتأينا 
أن نحتفــل مع جمهور الشــاعر الكبير في 
ذكرى رحيله بإحيــاء بعض قصائده غناء 

وشعراً«. 
وتأتي هذه الأمسية الشعرية الغنائية من 
إعداد وتنظيم »أثر للثقافة والآداب«، التي 
أسســها الدكتــورة بروين حبيــب والفنان 
أنــور دراغ، لتكــون فــي القلب مــن حركة 
الفعل في الثقافة والحياة، كبيت افتراضي 
لعشــاق الآدب والفن، ومنبــر ثقافي فني 
وِلِــدَ ليتجاوب مــع الفن الرفيــع ومريديه 
وهواتــه، مــع الرغبــة فــي زرع مســاحة 
خضــراء للتجــارب المغيّبــة فــي الثقافة 
العربيــة، إضافة إلــى التجارب المكرســة 
والمؤثــرة كتجارب إبداعية، وســيمتدُّ في 
أعمالــه ونشــاطاته المرســومة إلى جميع 
أنحــاء الخليــج والوطــن العربــي، ضمــن 

الأهداف والأفكار نفسها. 
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ضمــن التحــركات التي يقوم بها الناشــطون في 
بلدان اللجوء الســوري شــهدت ولاية إســطنبول 
أمس مظاهرة شــبابية في ميدان »شيش هانة« 
تنديــداً بالصمت العالمي إزاء المجازر التي وقعت 
في ســوريا منذ اندلاع الثورة عــام 2011، والتي 
زادت بشــكل لافت فــي الآونة الأخيرة ولا ســيما 

على مدينة حلب والشمال السوري عموماً. 
المظاهرة التي كســابقتها فــي المدينة التركية 
رفعت شعاراتٍ منددة بمجازر النظام في سوريا، 
ارتدى المتظاهرون فيها اللون الأحمر في إشــارة 
للــون الــدم الذي يســفك في ســوريا منذ خمس 
ســنواتٍ تقريباً، وحمل الشــباب خلال التظاهرة 
والتركيــة  العربيــة  باللغــات  كتبــت  يافطــات 
والإنجليزية تعبر عن الأخوة بين مختلف الأعراق 
والمذاهــب الدينية في ســوريا، ويافطات تطالب 
والنظــام  والروســي  الإيرانــي  القصــف  بوقــف 
الســوري بحق الأبرياء، أتى فــي إحداها »أوقفوا 
العدوان الثلاثي على حلب، إيران، روســيا الأســد 
»، فيما حمل آخــرون لافتات كتب عليها » إذا كان 
بشــاركم حتى آخر رصاصة روســية، فنحن حتى 

آخر صرخة حرية«. 

مظاهرة شبابية في إسطنبول تنديداً بالصمت العالمي إزاء المجازر في سوريا

سوريتنا عضو في الشبكة السورية للإعلام المطبوع                         .

غارات روسية استهدفت قلعة سمعان
سوريتنا برس

اســتهدفت طائــرات حربيــة روســية قلعــة 
ســمعان الأثريــة بالقــرب مــن مدينــة دارة 
عزة فــي ريف حلــب الغربي يــوم الخميس 
الماضي بثلاث غــارات جوية أدَّت إلى تدمير 
أجزاء واســعة من القلعة، ومنها عامود قلعة 
ســمعان الأثري الذي دمِّر بشكل تام، والذي 

يعود تاريخه إلى أكثر من 2000 عام. 
أبو عمــرو من ســكان مدينــة دارة عزة قال 
»استهدفت طائرة حربية القلعة بعدة غارات 
أوَّلهــا اســتهدف مدخــل القلعــة، والثانيــة 
استهدفت منتصف القلعة والثالثة استهدفت 
عامــود القديــس ســمعان ودمرته بشــكل 

كامل، كما ألحــق القصف الضررَ بالأقواس 
الأثرية وانهــارت أجزاء من جســم القلعة«، 
ويضيف »الجدران تصدعت ومن الممكن أن 

تسقط كامل القلعة في أي وقت«. 
ويرى الناشــط أبو صبيح رشيد أن استهداف 
القلعــة أمر ممنهج، ويهدف إلى محو التاريخ 
الســوري العريــق، ويقــول: »إن اســتهداف 
القلعــة يخالــف كل المعاييــر الدوليــة تجاه 
المناطــق الأثريــة إلا أن العالــم لــم يحرِّك 
ساكناً باعتبار أن من قام بقصف القلعة هو 
نظام الأســد وروســيا على عكــس ما يقوم 
بــه العالــم إن كان الفاعل تنظيــم الدولة«، 
ويتابــع أبو صبيح »من الصعــب دخول لجنة 

دولية لمعاينــة القصف نظراً لقــرب القلعة 
مــن خطوط تمــاس بيــن قــوات المعارضة 

وقوات الحماية الكردية«. 
يذكــر أنــه قلعــة ســمعان تعرّضــت فــي 
وقــت ســابق لحملة عســكرية مــن النظام 
بهدف الســيطرة عليها كونهــا تقع على تلة 

استراتيجية، إلا أن الحملة باءت بالفشل. 
وتقع »قلعة سمعان« المعروفة باسم »كنيسة 
القديس ســمعان العمــودي«، على بعد 5 كم 
شمال مدينة دارة عزة، وتشتهر القلعة باسم 
»قلعــة دارة عــزة« في الريــف الحلبي كله؛ إذ 
يعود تاريخهــا إلى عام 490 ميلادي، حيثُ تم 
بنائهــا أيــام الإمبراطور الرومانــي فلافيوس 

زينــون، وتذكر كتــب التاريخ أن بنــاء القلعة 
استغرق حوالي 14 عاماً. 

وتشــير كتــب التاريــخ إلــى أنه بيــن أعوام 
526 – 528 ميــلادي، ضرب شــمال ســوريا 
زلزلًا مدمــراً، أدى إلى إحداث أضــراراً كبيرة 

بالكنيسة. 
مــن  العديــد  ســقوط  القلعــة  وشــهدت 
مــع  حــرب  مــن  أكثــر  الملــوك، وخاضــت 
القــادة العســكريين الذيــن كانوا يســعون 
إلى الســيطرة عليهــا، وآخر حرب شــهدتها 
الحمدانيــة  الدولــة  بيــن  كانــت  القلعــة، 
والدولة الفاطمية، واستطاعت فيها الأخيرة 

السيطرة عليها سنة 1017 ميلادي. 
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